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  مقدمة المركز

   بسم االله الرحمن الرحيم
   والصلاة على خاتم،  الحمد الله رب العالمين

  رسلين محمد وآله الغر الميامينالم

  اسـتناد  ،  من الثوابت المسـلّمة في عمليـة البنـاء الحضـاري القـويم     
  الأمـر الـذي يمنحهـا    ،  الأُمة إلى قيمهـا السـليمة ومبادئهـا الأصـيلة    

ــديات   الإ ــف التح ــدي لمختل ــد في التص ــزم الأكي ــلبة والع   رادة الص
  والتهديدات التي تروم نخر كياـا وزلزلـة وجودهـا عـبر سلسـلة مـن       
  الأفكار المنحرفـة والآثـار الضـالة باسـتخدام أرقـى وسـائل التقنيـة        

  الحديثة.
  نلحـظ أنّ  ،  وإن أنصفنا المقام حقّه بعد مزيـد مـن الدقّـة والتأمـل    

  الدينيــة المباركــة كانــت ولا زالــت هــي المنبــع الأصــيل  المرجعيــة
  ؟! وهـي   كيـف ،  والملاذ المطمئن لقاصدي الحقيقـة ومراتبـها الرفيعـة   

  التي تعكـس تعـاليم الـدين الحنيـف وقيمـه المقدسـة المسـتقاة مـن         
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ــارة  ــمة والطه ــة آل العص ــى   ﷕ مدرس ــورها وأجل ــأى ص   ب
  مصاديقها.
 ـ،  هـذا    العظمــى السـيد علــي   االلهة سماحــة آيـة  وكانــت مرجعي

  هي السـباقة دومـاً في مضـمار الـذب      ـ مد ظلّه ـ الحسيني السيستاني
  فخطـت بـذلك خطـوات    ،  عن حمـى العقيـدة ومفاهيمهـا الرصـينة    

  مؤثّرة والتزمت برامج ومشاريع قطفـت وسـتقطف أينـع الثمـار بحـول      
  تعالى. االله

  مــن المشــاريع المباركــة ومركــز الأبحــاث العقائديــة هــو واحــد 
  وتعاليمه الرفيعة. ﷕ الذي أُسس لأجل نصرة مذهب أهل البيت

   ﷕ ولهذا المركز قسم خاص يهـتم بمعتنقـي مـذهب أهـل البيـت     
  الـتي منـها ترجمـة مـا تجـود بـه أقلامهـم        ،  على مختلـف الجهـات  

 ـ     ـ وأفكارهم من نتاجات وآثار   ة حيـث تحكـى بوضـوح عظمـة نعم
  ـنـم علـيهم     اهللالولاء التي م ـ سـبحانه وتعـالى    إلى مطبوعـات   ـ

  توزع في شتى أرجاء العالم.
 ـ وهذا المؤلَّف   مواقفهـا مـن    .. الوهابيـة جـذورها التاريخيـة    « ـ

   » سلسـلة الرحلـة إلى الـثقلين    «الـذي يصـدر ضـمن     ـ » المسلمين
  مصداق حي وأثر عملي بارز يؤكّد صحة هذا المدعى.

  ى أنّ الجهــود مســتمرة في تقــديم يــد العــون والــدعم قــدر علــ
  ،  المكنــة لكــلّ معتنقــي المــذهب الحــق بشــتى الطــرق والأســاليب
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ــهم والمعاصــرين     مضــافاً إلى اســتقراء واستقصــاء ســيرة الماضــين من
  الـتي طبـع منـها ثلاثـة      » موسوعة من حياة المستبصـرين  «وتدوينها في 

  ،  تحـت الطبـع وقيـد المراجعـة والتـأليف      والبـاقي ،  مجلّدات لحد الآن
  سـائلين المـولى تبـارك وتعـالى أن يتقبــل هـذا القليـل بـوافر لطفــه        

  وعنايته.
  ختامــاً نتقــدم بجزيــل الشــكر والتقــدير إلى كــلّ مــن ســاهم في 

  ، ونخص بالـذكر فضـيلة الشـيخ حكمـت الرحمـة       إخراج هذا الكتاب
  طبـع، والحمـد الله رب   الذي قـام بمراجعـة هـذا الكتـاب وإعـداده لل     

  العالمين.
  
  لحسونمحمد ا  

  مركز الأبحاث العقائدية
   ه ١٤٢٨ربيع الآخر  ٢٢

  site.aqaed.com / Mohammadالصفحة على الانترنت : 
  muhammad@aqaed.comالبريد الالكتروني : 

mailto:muhammad@aqaed.com
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  .. الإهداء
  
  ..إلى وجه الحق  

  إلى شمس الحقيقة الكونية..
وباحث عن حقيقة..إلى كلّ طالب حق ..  

  أُهدي هذه الوريقات..
  

  المؤلّف
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  شكر وتقدير

  .. الشكر الله بالاستحقاق
  .. ولرسوله الكريم وآله الأطهار بالسباق

  .» أبو مهدي «والشكر جزيل إلى الأخ الفاضل والصديق العزيز 
  أشكره على الفكرة والتأييـد المعنـوي الـذي رافقـني حـتى إخـراج       

  ..ب إلى حيز الوجودهذا الكتا
  أم (  زوجـتي  ..لأهلـي وعرسـي  ،  لنصف نفسي ..وشكر خاص جداً

  ..وحملته من همّي وغمي،  يالغالية على ما تحملته من كَلّ)  علي
  ..ووفاء لعملها الجليل،  لها الشكر والتقدير عرفاناً مني بالجميل

  يحفظنـا ولا   وأنْ ..ويجنبنـا معاصـيه  ،  وأسأل االله أنْ يوفقنـا لمراضـيه  
 ـ،  يفرقنا بعد أن جمعنا القرآن   إنـه سميـع    ..بالأجـل ورفقـة الجنـان    اإلّ

  ..والحمد الله وحده على كل حال وبكل لسان ..حنان منان ..قريب
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  المقدمة

  لأنـه وكمـا    ..في هذه الأمـة  ﷑ لم يعان أحد كما عانى رسول االله
  فبـأي شـيء أوذي رسـول    ،  )١(»  مـا أوذيـت   ما أوذي أحد: «  قال
  ؟ والقرآن الكريم يشـدد النـهي عـن إيـذاء      ومن الذي آذاه ؟ ﷑ االله

  : بآيات مباركة منها ..ويسميه إيذاءً الله قبل رسوله ﷑ رسول االله
  .)٢( ) لَّذين آذَوا موسىٰيا أَيها الَّذين آمنوا لَا تكُونوا كَا (
) هاجووا أَزحنكلَا أَن تولَ االلهِ وسذُوا رؤأَن ت ا كَانَ لَكُمم٣( ) و(.  
  .)٤( ) ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ (
) يمأَل ذَابع مولَ االلهِ لَهسذُونَ رؤي ينالَّذ٥( ) و(.  
) ةرالْآخا ويني الدااللهُ ف مهنلَع ولَهسرذُونَ االلهَ وؤي ين٦( ) إِنَّ الَّذ(.  

___________________  
  .٩٧٥/  ٢:  صحيح الجامع الصغير للألباني )١(
  .٦٩:  الأحزاب )٢(
  .٥٣:  الأحزاب )٣(
  .٦١:  التوبة )٤(
  .٦١:  التوبة )٥(
  .٥٧:  الأحزاب )٦(
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) نكُميِي محتسفَي بِيي النذؤكَانَ ي كُم١( ) إِنَّ ذَٰل(.  
  وهـل تصـدق تلـك الروايـات      ؟ ﷒ بماذا أوذي كليم االله موسـى 

  وكعـب  ،  التي تتحدث عن هـذا الأذى كروايـات أبي هريـرة الدوسـي    
  التي تنسب إلى ذاك الرسـول العظـيم مـا يخجـل منـه      ،  الأحبار اليهودي

  ؟ يأباه على نفسه وأهلهو
  وهل تعلم أنّ أكبر أذى للرسـول أو الـنبي هـو عـدم اتبـاع جـه       

  كمـا فعـل بنـو إسـرائيل     ،  أو أذاه بأهله ووصيه من بعـده ، ،  ورسالته
  لأنـه يـأمرهم   ،  حيـث كـانوا يريـدوا قتلـه     ﷒ وهارون،  بالرسالة

  ؟ ة العجلوينهاهم عن المنكر وعباد،  بالمعروف والرسالة
  إنـه أمـير   ،  نعـم  ..وهكذا فعل ارون هذه الأمة الأخـيرة المرحومـة  

  الـذي قـال لـه صـاحب      ﷒ المؤمنين الإمام علـي بـن أبي طالـب   
  أنت مني بمترلة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا     : «  ﷑ الرسالة الخاتمة
  .)٢(»  نبي بعدي

  وأراد أنْ يصـحح قـول   ،  سخ حاقد آخر الزمـان وهل تعلم أنه جاء م
  :  ﷑ إنما قال له رسول االله: «  فقال،  كما يعتقد ويظن ﷑ الرسول

  وحـذف آخـر الروايـة الشـريفة     »  أنت مني بمترلة قارون مـن موسـى  
___________________  

  .٥٣:  الأحزاب )١(
  .١٢٠/  ٧:  مصحيح مسل )٢(
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  ذه الرواية وعليه إثم ما يقول.
  ،  أو ضـعف الشخصـية  ،  بالجاسوسية ﷑ ومن الذي ام رسول االله

  وبنـو   ﷒ وقال عنه بأنه أُذن يسمع ما يقوله لـه علـي بـن أبي طالـب    
  ؟ هاشم لمصالحهم لا للدين ولا للرسالة

  ونسـي قـول االله عـز وجـل     ،  بذلك ﷑ من الذي ام رسول االله
  علَّمـه شـديد    *إِنْ هو إِلَّا وحـي يـوحىٰ    *وما ينطق عنِ الْهوىٰ  (:  عنه

  .)١( ) الْقُوىٰ
  ،  وكم كان جـواب الـوحي المقـدس رائـع وجميـل بحيـث أراد أن      

   والمفهـوم مـن الكلمـة    يصدقهم بالقول ولكن يصـحح المعـنى المتبـادر   
  ،  إنه أذن ولكن سمعه كـان إلى السـماء والـوحي    ..نعم»  أذن خير لكم« 

  لذا فإنّ ما يلقى إليـه كـان الخـير وكـل     ،  لا إلى الأرض والبشر العاديين
  الخير فيه لهذه الأمة.

  ومحادثـة نسـائه   ،  في الطعـام  ﷑ ومن الذي كـان يـؤذي الـنبي   
  يستحيي منهم فـلا يطـردهم ولا    ـ روحي له الفداء ـ وكان،  اتهوزوج
  إلا أنهـم تمـادوا في   ،  حتى يحافظ علـى شـعورهم وكرامتـهم   ،  ينهاهم

  ـذه الآيـات ليطـردهم ويعلمهـم      ﷒ عملهم حتى أنزل االله جبرائيـل 
  .﷑ أصول التعامل مع رسول االله
___________________  

  .٥ـ  ٣:  سورة النجم )١(
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  فعليـه اللعنـة في    ﷑ وعلى كل حال فكـل مـن آذى رسـول االله   
  والآيـة تؤكـد أنّ   ،  ؛ لأنه يستحقها وله العذاب الألـيم في الآخـرة   الدنيا

  مـا  : «  قـال  ﷑ ورسول االله،  هو أذى الله تعالى ﷑ أذى رسول االله
  .)١(»  أوذي أحد ما أوذيت

  ؟ وكـل أدوات الاسـتفهام وأسمائـه     ؟ ومـتى  من الذي آذاه وكيـف 
  ولكــن البحــث يطــول  ..يمكــن لنــا أن نســتخدمها في هــذا اــال

  ويتشعب ولا حاجة لنا لكل ذلك.
  بذاتـه   ﷑ ولكن ويا للأسف الشديد ما زالـوا يـؤذون رسـول االله   

  ،  وأمتـه المرحومـة  ،  وأهـل بيتـه الأطهـار   ،  ورسالته المباركة،  المقدسة
  وباسـم  ،  فيوجهون كل أنواع الأذى لكل ذلـك تحـت رايـة الإسـلام    

  .﷑ الرسول الأعظم
  إنهم خوارج هذه العصور المتـأخرة الـذين جـاء ـم الزمـان      ،  نعم

  وتمخضت عنـهم السـنوات بعـد     ـ لم تفعلوليتها  ـ ورعفت م الأيام
  جـاؤوا إلى هـذه الأمـة ليقولـوا لهـا      ،  هياط ومياط وطلق يقطع الأنياط

  ومشركة ويجب أبادتك عن خريطة الزمان والمكان.،  أنت كافرة
  إنهــا حكايــة الــدم الســائل الفــوار  ..إنهــا قصــة الألم المتفجــر

  أو غـير  ،  العـالم الإسـلامي   والمسفوح ظلماً وعدواناً في الكثير من بقـاع 
___________________  

  .٩٧٥/  ٢:  صحيح الجامع الصغير للألباني )١(
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  مـن أفغانسـتان وباكسـتان إلى مصـر     ،  الإسلامي علـى حـد سـواء   
  ومـن الشيشـان والبلقـان حـتى      ..وما بين اليمن وحتى العراق ..والجزائر

 ـ       والحـرب  ،  نطنبرج التجـارة العـالمي في نيويـورك وملفاـا في واش
  ..) الإرهاب(  الصليبية الثانية على الإسلام باسم

  يحقـدون علينـا كأمـة    ،  والحسـد الغريـب  ،  إنه الحقـد العجيـب  
  ويحسدون الآخرين علـى مـا هـم فيـه فيـدمروهم      ،  فيكفرونا ويقتلونا

  وبدم بارد وأسـاليب همجيـة ينـدى لهـا      ..ويقتلوهم بلا سبب ولا ذنب
  ؟ لست أدري. ذاجبين الإنسانية لما

  الوهابيـة  :  ونسـختها المعدلـة وراثيـاً    ..إنها السلفية البغيضـة ،  نعم
  ؟ ومن هم الوهابيون في هذا الزمان،  فما هي السلفية،  المقيتة
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  ؟ السلفية من

  بـل المتفشـي    ..هذا البلاء النازل على رقاب الأمة الإسـلامية :  السلفية
  تلــك الغــدة الســرطانية في بنــاء الإســلام  ، في اتمعــات الإنســانية

  ؟ ومـن أيـن جـاءت     ؟ ومن الذي روج لهـا  ما هي حقيقتها ..العقائدي
  ؟ جرثومتها القاتلة

  ترتبط بالتيار الفكري الـذي قـاده الإمـام    ،  إنها ظاهرة عباسية:  قالوا
  أمـا محمـد الغـزالي فقـال     ،  )١( كما قال محمد عمـارة ،  احمد بن حنبل

  إنها نزعة عقلية عاطفيـة تـرتبط بخـير القـرون وتعمـق ولاءهـا        : فيها
  .)٢( لكتاب االله وسنة رسوله

  مفهومـاً زمنيـاً   :  أما محمد سـعيد رمضـان البـوطي فإنـه يعتبرهـا     
  فهـي إذن   )٣( فالسلفية مرحلة زمنية مباركة لا مـذهب إسـلامي   ..مباركاً

  في تـاريخ  مفهوم زمني فكـري يـرتبط بلحظـة زمنيـة فكريـة محـددة       
___________________  

  .١٣٠ـ  ١٢٨ص :  لمحمد عمارة " انظر تيارات الفكر الإسلامي المعاصر " )١(
  .١١٤ص :  دستور الوحدة الثقافية لمحمد الغزالي )٢(
  لمحمـد سـعيد    " السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مـذهب إسـلامي   " انظر كتاب )٣(

  رمضان البوطي.



 ـ ٢٢ـ 

  أنها غير مباركة وغير مرغـوب فيهـا ـذا الفكـر      إلا،  الفكر الإسلامي
  الشاذ.

  مفهومـاً معرفيـاً منـهجياً يحكـم طريقـة      :  وبعض المحدثين يعتبرهـا 
  في )  السـلف الصـالح  (  إنتاج الفكر الإسلامي للمنـهج المطـابق لمنـهج   

  القرون الهجريـة الثلاثـة الأولى الـتي حـدث عنـها الحـديث النبـوي        
  ثم الـذين  ،  خـير النـاس قـرني   «  نات الصـحاح المصنف في إطار مـدو 

  .)١(»  ثم الذين يلوم،  يلوم
  بـل أصـحاب ديـن    ،  فيعتبرون أنفسهم ليسـوا أصـحاب مـذهب   

  أو دين وضعي اخترعـوه حـديثاً ووضـعوا عليـه     ،  أو دين بديل،  جديد
  إذ إنّ ابـن تيميـة مـن القـرون     )  صنع في القـرن الأول (  الطبعة المزيفة

  وأين هـو مـن تلـك القـرون الأولى      ؟ ) حسب الحديث(  المفضلةالثلاثة 
  !؟..في الزمان والمكان

  هذا عدا عن التلميذ غـير القريـب لابـن تميميـة محمـد بـن عبـد        
  ،  الـذين جعلـوا القـرآن عضـين    ،  ودار في فلكه،  الوهاب ومن لف لفَّه

  ضـعوا  والدين أقرب إلى التين بمـا رفعـوا مـن أحكـام وو    ،  والسنة بدعة
  وحرمـوا حـلالاً باسـم الـدعوة إلى الإصـلاح      ،  غيرها فأحلّوا حرامـاً 

  والتجديد.
  

  
___________________  

  .١١ع ١٩٦ص:  مقال محمد جمال باروت،  دراسات استراتيجية )١(



 ـ ٢٣ـ 

  لأنـه يشـكّل الانتمـاء إلى    ،  وهذا العصر هو العصر الـذهبي لهـؤلاء  
  ات الإســلامية في الفضــاء الســلفية قاسمــاً مشــتركاً لمختلــف الحركــ

  أو )  معتدلـة (  سواء كانت وسـطية إصـلاحية  ،  السني في القرن العشرين
  ). متطرفة(  راديكالية تغييرية

  لقد حرصـت جميـع هـذه الحركـات علـى إدراج صـفة السـلفية        
  ولهذا كان المفهـوم العـام لهـم يكتنفـه الغمـوض في      ،  بدرجات متفاوتة
  وتلـك سمـة الكـثير     ..نشأته أو معرفة حـده  أو بيان،  دلالته أو مضمونه

  فبقـدر  ،  من المفـاهيم والمصـطلحات الشـائعة في السـاحة الإسـلامية     
  يـزداد  ،  الذي يصبح فيه المصطلح شـائعاً متـداولاً بـين فرقـاء مخـتلفين     

  غموضه الفكري.
  : السلفية إلى ثمانية أقسام هي،  ولهذا قسم أحد العلماء

  ة.السلفية التاريخيـ  ١
  السلفية المدرسية.ـ  ٢
  السلفية النهضوية.ـ  ٣
  السلفية الوطنية.ـ  ٤
  السلفية الحركية.ـ  ٥
  السلفية الجهادية.ـ  ٦
  السلفية التحررية.ـ  ٧
  السلفية المحدثة.ـ  ٨



 ـ ٢٤ـ 

  وعلى كل حال فـإنّ البنـاء الفكـري يسـتند في السـلفية كلـها إلى       
  : بنيتين أساسيتين هما

  مـة المرنـة أو المفتوحـة علـى الواقـع بـوعي       بنية السلفية العا ـ ١
  وتعقّل.
  بنية السلفية المذهبية الصـلبة أو المغلقـة علـى نفسـها بتعصـب       ـ ٢

  وتحجر.
  لأنهـا اسـتفادت مـن النهضـة     ،  والسلفية العامة المرنة ضوية مفتوحة

  الأوروبية فجـاءت علـى أيـدي أولئـك المصـريين الـذين ذهبـوا إلى        
  ،  محملـين بالأفكـار الثوريـة للثـورة الفرنسـية     فرنسا وعـادوا منـها   

  فتفتحـت علـى   ،  ومبهورين بالتقدم الحضاري الصناعي للـبلاد الأوروبيـة  
  يدي الشيخ محمد عبده وتلاميذه.
  فإنهـا تبلـورت في مطلـع    )  النصوصـية (  أما السلفية المذهبية الصـلبة 

  الـتي  ،  ة العربيـة القرن الماضي في البيئة النجدية البدويـة في شـبه الجزيـر   
  ارتبط اسمها المعاصر باسـم ونتـاج وعمـل مؤسسـها محمـد بـن عبـد        

  حيث غذّاها ـذه الأفكـار المتحجـرة    )  ـه١٢٠٦ ـ ١١١٥(  الوهاب
  لأنهـا تحـررت مـن فكـرة     ،  على الماضين والمتجرئة علـى المقدسـات  
  حيـث ضـربت بكـل أنـواع     ،  تقديس الأماكن والأزمنة و الأشـخاص 

  ورمـوزهم  ،  فلا مقدسـات لـديهم إلا أنفسـهم   ،  بوجه الحائط التقديس
  من السلفية.



 ـ ٢٥ـ 

  وابن عبد الوهاب لم يكن اخترع هـذا الاتجـاه المتصـلب مـن عنـد      
  بل جاءت وقامت على الأفكار والبدع الـتي جـاء ـا أحمـد      ..لا،  نفسه

  كما يسميه ابـن  )  ذي اللَّوثة(  ذاك الشيخ)  ـه٧٢٨ـ   ٦٦١(  ابن تميمة
  وهـذا وذاك كانـا مـن أتبـاع مدرسـة      )  أي انون(  طوطة في رحلتهب

  تلـك المدرسـة الـتي اعتمـدت علـى      ،  أحمد بن حنبل في الفقه السـني 
  وأحد أهـم ميزاـا أنهـا تقـول     ،  الرأي والقياس أكثر من أي شيء آخر

  بالتجسيم والتشخيص الإلهي.
  اعي والتعـديل  فالسلفية الوهابية هي نسخة معدلـة بالاستنسـاخ الصـن   

  ؛  اختلـف عليهـا الوضـع البيئـي والاجتمـاعي     ،  الجيني لمدرسة ابن تيمية
  ،  لأنها نشأت في بيئة بدوية غليظة جداً وسيئة الأخـلاق وبذيئـة اللسـان   

  مع ما أضافت عليها الصحراء القاحلة في بلاد نجـد شـرق الحجـاز كمـا     
  هو معروف.

  ،  جاء به ابن تيميـة مـن قبـل   فما جاء به ابن عبد الوهاب هو نفس ما 
  ،  حيث زاد الزوايـا حـدة والأفكـار شـدة    ،  مضافاً إليه بعض التعديلات

  فكانـت   ..والعقـل غفلـة ونومـاً   ،  والقلوب تصـلُّباً ،  والعواطف تحجراً
  عقائده كنفسه الشريرة وبيئته الفاسدة غـير الصـالحة لأي أنـواع الحيـاة     

  ..) ما قيلك(  الحضارية لبؤسها وقساوا
  الـذي يتـأثر هـو كـذلك     ،  فالأفكار تتأثر بالتكوين الجسدي للإنسان

  ولهـذا قلنـا الـذي    ،  بالغذاء والهواء والعوامل البيئية كما الوراثيـة تمامـاً  
  



 ـ ٢٦ـ 

  وعلى من يريد التدقيق أن يرجع إلى الكتب المختصة.،  قلناه من قبل
  مـا وجهـان لعملـة    فه،  والحقيقة أنه لا فرق بين السـلفية والوهابيـة  

  فهـي في داخـل   ،  فهم يعتقدون بـنفس المعتقـدات والأفكـار   ،  واحدة
   وعنـدما تصـدر إلى الخـارج تسـمى    )  وهابيـة حنبليـة  (  جزيرة العرب

  ). سلفية( 
    



 ـ ٢٧ـ 

  
  

  الوهابية بنت السلفية

  ؛ فمحمد بن عبـد الوهـاب هـو     الواقع أنّ الوهابية تولّدت من السلفية
 تيميـة وقـدماء الحنابلـة اسـمة الـذين      رجل دعـا إلى أفكـار ابـن    

 يــدعون الســلفية وربمــا خــالفهم بــبعض المســائل الفقهيــة الفرعيــة 
  ومحاربة التصوف بدون هوادة.،  كتحريم زيارة القبور

  فمحمد بن عبد الوهـاب وبالتـالي الوهابيـة فرقـة دعـت إلى فكـر       
  بـل  ،  فكـر ونجـدهم اليـوم متحـدين في ال   ،  الحنابلة اسمة والنواصب

  فالألباني مثلاً كان يسمي نفسه سـلفياً ولا ينسـب نفسـه    ،  هما فكر واحد
  ويبثـون  ،  ومع ذلك كان الوهابيون يدعمونه ماليـاً ومعنويـاً  ،  الى الوهابية

  وتـروج أفكـاره مـا بـين شـباب القصـيم       ،  أفكاره في جزيرة العرب
  والرياض وغيرها من مدن الجزيرة العربية.

  هي تلـك الجماعـة الـتي تقودهـا إدارة هيئـة البحـوث       :  فالوهابية
  والـتي تـدعو إلى مـذهب أحمـد     ،  والدعوة والإرشاد في جزيرة العـرب 

  وهيئـة كبـار علمـائهم المعاصـرين في ذلـك      ،  وابن تيميـة ،  ابن حنبل
  الإقليم.

  ومـذهب أئمـة الحنابلـة    ،  هم أتباع ابن تيميـة :  أما السلفية المعاصرة
  



 ـ ٢٨ـ 

  والكـل يتخـذ ابـن    ،  ج جزيرة العرب في الـبلاد المختلفـة  اسمة خار
  إلا أنهـم لا  ،  وهـو مـن علمـاء الحنابلـة    ،  تيمية إماماً ومرجعاً ورأسـاً 

  لأن هذا اللقب صار مسـتقبحاً ولكـن يـدعون أـم     )  وهابية(  يقولون
  ويقصــدون زمــرة مــن المحــدثين ،  علــى مــذهب الســلف الصــالح

  ..ابن القيم الجوزية وأمثالهماسمة كابن تيمية و
  إنْ  )١( فالخلاصة أنّ اسم السلفية والوهابيـة هـو اسـم لفكـر واحـد     

  والأفضل تقديم الكاف على الفاء.،  صحت التسمية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  .٢٠ص :  السلفية الوهابية للسقاف )١(

    



 ـ ٢٩ـ 

  
  

  أقطاب الفكر

  يعاً عـن هـذه الجماعـات الـتي     وبما أننا قدمنا تعريفاً مختصـراً وسـر  
  فسدت وأفسـدت الكـثير الكـثير مـن حيـاة وفكـر وقضـايا الأمـة         

  ورأينا أنها ترتبط باسمين يعتـبران قطـبي الرحـا الـتي تـدور       ..الإسلامية
  ) ،  ابـن عبـد الوهـاب   (  وحديثاً)  ابن تيمية(  عليهما السلفية كلّها قديماً

  وجزة عن هذين الرجلين.ولذا كان لزاماً علينا أن نعطي لمحة م

  ابن تيمية:  أولاً
  ؟ من هو ابن تيمية

  هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن الخضر.
  ..ابن تيمية ..أبو العباس ..تقي الدين

  ..الحراني الدمشقي الحنبلي
  عـن    ه٧٢٨والمتـوفي بدمشـق سـنة      ه٦٦١المولود في حـران سـنة   

  سنة. ٦٧عمر يقارب 
  فهي ست النعم بنت عبدوس الحرانية.:  دتهوال
  رغـم اهتمـام العـرب    (  بقي مرجعه القبلـي محـل اسـتفهام   :  قبيلته

  ولا ،  فإنّ أحـداً ممـن تـرجم لـه لم يـذكر قبيلتـه      )  الشديد بالأنساب
  



 ـ ٣٠ـ 

  ،  وحـتى معاصـريه وتلامذتـه كالـذهبي والصـفدي     ،  منحدره القـومي 
  لم ينسـبوه إلى قبيلـة مـن    ،  كـثير  وابن،  وابن عبد الهادي،  وابن الوردي

  قبائل العرب ولا من غيرهم.
  فبقيـت نسـبته    ..ولم يذكر شيء من ذلـك في تـراجم آبائـه أيضـاً    

  ولا ينفيهـا برهـان قـاطع    ،  عرضة للتكهنات التي لا يؤيدها دليل شـاف 
  .)١( بل ومعاصري آبائه عن ذلك،  بعد سكوت معاصريه

 ـ لعـرب ومرجع ذلك إلى أنه كان من غير ا  ـ كمـا أظـن   ـ   ؛ لأنّ  ـ
  العرب ومنـذ الجاهليـة يهتمـون أيمـا اهتمـام بالأنسـاب والعشـائر        

  تيميـة والعـرب تكـره    )  جدتـه (  بالإضافة إلى نسبته إلى أمـه  ..والقبائل
  واالله العالم بحقيقة الرجل.،  التكني أو النسبة إلى النساء

  : بيئته
  خـلا سـنين قلائـل    ،  بين حران ودمشق تقسمت حياة ابـن تيميـة  

  ثم عـاد إلى  ،  قضاها بمصر بعـد أن جـاوز عمـره الخامسـة والأربعـين     
  دمشق إلى أن مات فيها.

  ،  مسقط رأسه وترعرعه الطفولي خلال سـت سـنوات فقـط   :  فحران
  إنهـا أول قريـة بنيـت بعـد     :  تلك القرية الموغلة في القدم حـين قيـل  

___________________  
  .١٩ص :  عبد الحميد ابن تيمية صائب )١(



 ـ ٣١ـ 

  الأكـبر   ﷒ وبناها أخو أبينـا إبـراهيم الخليـل   ،  الطوفان النوحي الشهير
  هاران. فسميت باسمه ولكن بعد أنْ عربت فصارت حران.

  ،  وهي تقع في أعلـى الجزيـرة السـورية مـا بـين دجلـة والفـرات       
  هـا بكـل   وحران العواميد التي تقع إلى الشـرق مـن دمشـق حاليـاً غير    

  تأكيد.
  وموطن آبائه القديم.،  ومناخ طفولته،  فحران مسقط رأسه

  ثم وفاته.،  وشهرته،  ونبوغه،  وترعرعه،  وأما دمشق ففيها نشأته
  فالمنــاخ وطبيعــة الأرض وقســاوة الجــو في حــران يتشــابه بعــض 

 ـ الشيء مع الجو النجدي الذي ولد فيـه ابـن عبـد الوهـاب       كمـا   ـ
  القسـاوة والحـرارة والغلظـة والشـدة في جميـع      مـن حيـث    ـ سيأتي

  مناحي الحياة.
  فقـال    ه٥٨٠هذا وقد مر ا الرحالة العربي الشهير ابـن جـبير سـنة    

  فـلا  )  الصباح والمسـاء (  ولا ظل يتوسط برديه،  بلد لا حسن لديه:  فيها
  ولا ،  ولا تزال تتقد بلفـح الهجـير سـاحاته وأرجـاؤه    ،  يألف البرد ماؤه

  قـد نبـذ بـالعراء ووضـع     ،  د فيها مقيلاً ولا تتنفس فيها إلا نفساً ثقيلاًتج
  وتعرت أعطافـه مـن ملابـس    ،  فعدم رونق الحضارة،  في وسط الصحراء

  .)١( النضارة
___________________  

  .٢٥ص:  ابن تيمية لصائب عبدالحميد )١(



 ـ ٣٢ـ 

  طن أما الجانب العقائدي والفكري لتلـك القريـة فإنهـا كانـت مـو     
  ومـن كـان   ،  فلم يخرج منـها إلا الحنبلـي  ،  الحنابلة وموئلهم منذ القديم

  على غير هذا المذهب فيهـا فإنـه مـن خارجهـا أي أنـه ضـيف وافـد        
  ..عليها

  ،  عقائد أهلها بعد الإسلام فقد غلـب علـيهم الهـوى الأمـوي     أما« 
  الجمعـة لا   وكـانوا يـرون أنّ صـلاة   ،  فكانوا أشد الناس تعصباً لبني أمية

  وحـين جـاءهم الأمـر مـن     )  والعياذ باالله(  ﷒ تتم إلا بلعن الإمام علي
  عمر بن عبد العزيـز بإزالـة لعـن أمـير المـؤمنين عـن المنـابر امتنعـوا         

  لا صلاة إلا بلعن أبي تراب.:  وقالوا،  وضجوا
  ثم كانت حران مأوى مروان الحمـار آخـر الملـوك الأمـويين حـين      

وله فيها قصر كـبير انفـق علـى بنائـه عشـرة ألـف       ،  من العباسيين فر  
  .)١(»  درهم

  إلا أنّ مسـكنه الـرئيس   ،  ذاك شأن حران مسـقط رأس ابـن تيميـة   
  التي جاء إليها فاراً هاربـاً مـع أبيـه وأخوتـه مـن      ،  كان في دمشق الشام

  وحالُ دمشق لا يخفـى علـى أحـد مـن     ،   ه٦٦٧وجه المغول والتتار سنة 
  فإنها معقل بني أمية منذ البدايـة وحـتى النهايـة ولـذا      ..العلماء والأعلام

___________________  
  :  عـن شـرح النـهج لابـن أبي الحديـد      ٢٥ص:  ابن تيمية لصائب عبدالحميـد  )١(
١٢٢/  ٧.  



 ـ ٣٣ـ 

  فإننا لا نحتاج إلى مزيد من الإيضاح هنا.

  : عقائده
  ابلـة بعـد أبيـه في عصـره     قلنا إنّ أحمد بن تيميـة كـان شـيخ الحن   

  : وهؤلاء ما يميزهم عقائدياً ما يلي
  التجسيم والتشبيه الله سبحانه وتعالى.ـ  ١
  .﷕ وأهل بيته الأطهار ﷑ النصب والعداء لرسول االلهـ  ٢
  اعتمادهم على آرائهم الشخصـية ورفـض كـل فكـرة     :  الرأي ـ ٣

  قوية الحجة وظاهرة الدلالة. تعارضهم مهما كانت

  : التجسيمـ  ١
  يرى هؤلاء القوم أنّ االله سبحانه وتعـالى جسـم كالأجسـام الآدميـة     

  إنّ االله خلـق آدم  : «  مستندين على حديث أبـو هريـرة الدوسـي   ،  تماماً
  .)١(»  على صورته

  يرويه أبو هريرة عن كعب الأحبار رأس اليهود وعالمهم.
  فقـد زوروهـا وحوروهـا حـتى     ،  صهم الورعجاءنا ا بعض من ينق
  وخاصة أنّ التـوراة فيهـا مـا يقـرب مـن      ،  صارت من جملة الأحاديث

___________________  
  .٣٢/  ٨) :  صحيح مسلم(  و،  ١٢٥/  ٧:  صحيح البخاري )١(



 ـ ٣٤ـ 

  ). سنخلق بشراً على صورتنا يشبهها(  هذه الصيغة تماماً
  عـن بسـر بـن    )  التمييز(  تابهوهذا صاحب صحيح مسلم يروي في ك

 ـ اتقوا االله وتحفَّظوا من الحديث:  سعيد تلميذ أبي هريرة قوله  ـ فـواالله  ـ    ـ
  ويحـدثنا   ﷑ لقد رأيتنا نجالس أبو هريـرة فيحـدث عـن رسـول االله    

  فأسمع بعض من كان معنـا يجعـل حـديث رسـول      ..ثم يقوم،  عن كعب
  .﷑ عن كعب ويجعل حديث كعب عن رسول االله ﷑ االله

  والحديث المتقدم لـه أصـل صـحيح وروايـات واضـحة إلا أنهـا لا       
   ﷑ إنّ الـنبي :  كهذه الروايـة ،  تتحدث عن االله سبحانه بل عن الإنسان

 ـ:  مر برجل يضرب رجلاً وهو يقول   ك ووجـه مـن أشـبه    قبح االله وجه
  وجهك.
  فإن االله تعـالى خلـق   ،  إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه: «  ﷑ فقال

  أو الوجـه  ،  أي على صورة هـذا الرجـل المضـروب   »  آدم على صورته
  فـإنّ آدم وجميـع الأنبيـاء والأوصـياء والأوليـاء       ..الذي تضربه أو تسبه

 ـ   ؟  فكيـف نسـوغ ضـرا أو سـباا     ..ةخلقوا على هذه الصورة المبارك
  ؟ والعرف لدينا يمنع ضرب الحيوان على وجهه فكيف بالإنسان

  وكـم   ..تأمل يا رعاك االله كم هو الفرق بـين المفهـومين والـروايتين   
  والمشـبوهة الـتي اعتمـدها المبطلـون     ،  هي الروايات المحـورة والمبتـورة  

  لأنهـا بـلا دليـل معقـول أو     ،  لتبرير أعمالهم أو التدليل على عقائـدهم 
  ..منقول



 ـ ٣٥ـ 

  واليك ما يرويه الرحالـة الشـهير ابـن بطوطـة عـن ابـن تيميـة في        
  ). انون(  حكاية الفقيه ذي اللوثة ..هذه،  مسألة التجسيم

 ـ كان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيميـة    كـبير   ـ
 ـ ـ الشام   وكـان أهـل دمشـق    ،  ه شـيئاً يتكلم في الفنون إلا أنّ في عقل

  وتكلم بأمر أنكره الفقهاء.،  يعظِّمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر
   وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعـة وهـو يعـظ النـاس    :  قال

  فكان مـن جملـة كلامـه أنْ    ،  على منبر الجامع ويذكرهم)  شاهد عيان( 
  لي هـذا ونـزل درجـة مـن     إنّ االله يترل إلى السماء الـدنيا كـترو  :  قال

  المنبر.
  ،  وأنكـر مـا تكلـم بـه    ،  فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهـراء 

  وضـربوه بالأيـدي والنعـال    )  ابـن تيميـة  (  فقامت العامة إلى هذا الفقيه
  ،  وظهر علـى رأسـه شاشـية حريـر    ،  حتى سقطت عمامته،  ضرباً كثيراً

  الـدين بـن مسـلم قاضـي     واحتملوه إلى دار عـز  ،  فأنكروا عليه لباسها
  .)١( بعد ذلك)  أي جلده(  فأمر بسجنه وعزره ..الحنابلة

   وهـو الـذي سـطّرها في كتابـه    ،  وهذه العقيدة الباطلة معروفة عنـه 
  كيف يـترل ربنـا إلى السـماء    :  إذا قال سائل:  بقوله)  الحموية الكبرى( 

  ؟ كيف هو:  ؟ قيل له الدنيا
___________________  

  .٩٥ص :  حلة ابن بطوطةر )١(



 ـ ٣٦ـ 

  .)١( ونحن لا نعلم كيفية نزوله:  قيل له ..لا أعلم كيفيته:  فإذا قال
  ومنشأ ذلك من بعض الإسرائيليات التي حشـوا ـا كتـب الحـديث     

   ﷑ رغـم تحـذير الرسـول الأعظـم    ،  والسنن عن قصد أو دون قصد
  تي نزلــت علــى الإســلام والعلمــاء الأجــلاء مــن هــذه المصــيبة الــ

   كحديث أم طفيل الـتي تـذكر فيـه أنّ الـنبي    ،  والمسلمين من جراء ذلك
  رجـلاه في  ،  شـاباً موفـوراً  ،  رأى ربه في المنام في أحسن صورة:  ﷑
  عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب.،  خضرة

  وقـد يـت   ،  له نور يـتلألأ شاب أمرد و:  أو أنه كما في رواية أخرى
  وإذا هـو كأنـه عـروس    ،  فسألت ربي أنْ يكـرمني برؤيتـه   ..عن وصفه

  أو أنه شـيخ كـبير بالسـن ذو     ..حين كشف عن حجابه مستو على عرشه
  ،  ويـترل إلى السـماء الـدنيا   ،  لحية بيضاء طويلة وأنه يركب على حمـار 

  !! من الضلال نستجير باالله ..وآخر يركبه على ذبابة أو بقَّة
  فـإني التزمـه إلا اللحيـة    ،  ألزمـوني مـا شـئتم   :  حتى قال آخرهم

  عقيـدة أهـل   (  وألَّـف محمـود التـويجري المعاصـر كتـاب     ،  والعورة
  ! نعوذ باالله)  الرحمن(  الإيمان في خلق آدم على صورة

  وحـامي  ،  مجـدد الـدين  ،  هذه عقيدة شيخ الإسلام السلفي ابن تيميـة 
  وغير ذلـك مـن الألقـاب والأوسمـة     ،  افع عن السلف الصالحالسنة والمد

___________________  
  .٢٠ص:  الحموية الكبرى لابن تيمية )١(



 ـ ٣٧ـ 

  ،  ولكـن ايـن هـو غـداً في الحسـاب     ،  وزينوا ا صدره،  التي قلدوه ا
  عن تلك هي المسألة.

  : النصبـ  ٢
  الـذين   ﷕ لأهل البيـت الأطهـار  ،  والحسد،  والحقد،  وهو البغض

  وجعـل أجـر الرسـالة     ..أذهب االله عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً    
   ..وبـاب حطّـة   ..الخاتمة مودم وحـبهم في االله وهـم كسـفينة نـوح    

  وباب مدينة العلم الرسولي الكوني.
  لا أدلّ على نصب القوم وبغضـهم لآل البيـت النبـوي الكـريم مـن      

  وقعـد لهـم القواعـد    ،  ل لهم الأصـول إمامهم الذي أص،  طعن ابن تيمية
  وبالسـيدة فاطمـة الصـديقة بنـت     ،  بسيدنا علي رضوان االله تعالى عليـه 

  خاصـة في  ،  وهذا ثابت في كتب ابن تيميـة ومؤلفاتـه  ،  سيدنا رسول االله
  .)١( الذي هو منهاج البدعة حقيقة)  منهاج السنة(  كتاب

  : ذا الخصوصوابن حجر العسقلاني يقول عن ابن تميمة 
  إنـه كـان   :  ولقولـه ،  ومنهم من ينسبه إلى النفـاق لقولـه في علـي   

  وإنمـا قاتـل   ،  وإنه حاول الخلافة مراراً فلـم ينلـها  ،  مخذولاً حيثما توجه
  وإنّ عثمـان كـان   ،  إنه كان يحـب الرئاسـة  :  ولقوله،  للرياسة لا للديانة

___________________  
  .٦٥ص:  السلفية للسقاف )١(



 ـ ٣٨ـ 

  وعلـي أسـلم   ،  أبو بكر أسلم شيخاً يدري ما يقـول :  ولقوله،  يحب المال
  .)١( صبياً والصبي لا يصح إسلامه على قوله

  بـالهجوم والتـهجم    ﷑ وابن تيميـة لم يـنج منـه إلا رسـول االله    
  إلا أنـه أوغـل في تناولـه لآل البيـت     ،  المباشر علـى شخصـه الكـريم   

  ،  فكان أضر عليهم ممن ولغ في دمـائهم الطـاهرة الزكيـة   ،  ﷕ ارالأطه
  كبيراً جداً. ﷑ فكان أذاه لرسول االله

   لأنه تجرأ على الآل الكرام لا سيما أمـير المـؤمنين الإمـام علـي     ـ ١
  فكـان  ،  لجنـة وسيدي شـباب أهـل ا   ﷓ وزوجته فاطمة الزهراء ﷒

  وإثمها يعود عليه بإذن االله.،  رأس هذه البدعة
  وعـدم   ﷑ لأنه فتح الباب واسعاً للـهجوم علـى رسـول االله    ـ ٢

  احترامه.
  لأنه أول من فـتح بـاب الجـرأة علـى المقدسـات الإسـلامية        ـ ٣

  ارهـا  الزمانية والمكانيـة الـتي تنتـهك ليزيلـها عـن الوجـود بمحـو آث       
  وهـذه سياسـتهم تجـاه     ..وبالتالي محوها من العقـول والقلـوب المؤمنـة   

  المقدسات كما سيأتي في بحوث قادمة.
  ومن جرأته على االله ورسوله وآل البيـت والصـحابة نعطيـك نمـاذج     

  من شـدة احترامـه الله رب العـالمين فإنـه يجسـمه ويشـبهه        ..من أقواله
___________________  

  .١٥٥/  ١:  عن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٦٥ص  : السلفية )١(



 ـ ٣٩ـ 

  ويمثله على المنبر ويثبت له كل الصفات الآدميـة تقريبـاً وقـد مـر بـك      
  بعض أقواله فلا نعيد.

  فإنه يفـتي بعـدم فائدتـه بعـد      ﷑ ولعظيم عدم احترامه لرسول االله
  أو التشـفع لديـه أو الـدعاء بحقـه أو      موته ولذا فلا يجوز التوسـل بـه  

   )١( لأنه يفضـي إلى الشـرك ففيـه هـذه المفسـدة     ،  التوجه بجاهه العظيم
  والجـاه جـاه   ،  العـز عـز االله  :  والمثل الشائع لدينا يقول،  هذا من جهته

  .. ﷑ رسول االله
 ـ التوسل بدعائـه :  ومن جهة أخرى يقول  ـ ﷑ رسـول االله  ـ    ـ

  وأمـا بـدون الإيمـان بـه فالكفـار      ،  وشفاعته ينفع مـع الإيمـان بـه   
  ولهـذا ـي عـن    ،  والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشـافعين في الآخـرة  

  .)٢( وغيرهما من الكفار)  عبد االله(  وأبيه)  أبو طالب(  الاستغفار لعمه
لبعض الكفار بأنْ  وسلم وآله عليه االله صلى وقد يدعو الرسول:  ثم يقول

ــه االله أو    يهديــــــــــــــــــــــــــ
  !!؟ كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها االله،  فيهديه أو يرزقه،  يرزقه

  اللهم اهد دوسـاً وائـت ـم    :  وكما دعا لدوس قبيلة أبي هريرة فقال
  .)٣( فهداهم االله

___________________  
  .٣٤ـ  ٣٣ص :  التوسل والوسيلة )١(
  .٦ص:  هالمصدر نفس )٢(
  .٦ص:  المصدر نفسه )٣(



 ـ ٤٠ـ 

  :  بينما نلاحظه ينقل في مكان آخرما في صحيح مسـلم عـن أبي هريـرة   
  .)١(»  استأذنت ربي أنْ أستغفر لأمي فلم يأذن لي: «  قال ﷑ إنّ النبي

  لا أدري من كان النبي لدى هؤلاء القـوم الـذين لا يكـادون يفقهـون     
  ؟ أم أبو هريرة الدوسي ﷑ ن محمد بن عبد االلههل كا،  حديثاً

  وجـده كلـهم كـافر    ،  وعمـه ،  وأمه وأبيه،  ﷑ آباء رسول االله
  فقط استغفار عدا الشفاعة والانتشال مـن عـذاب    ـ ولا يستغفر،  مشرك
 ـ    ـ النار   وه وقبيلـة أبـو   لأمه أو أبيه أو جده أولئـك العظـام الـذين أنجب
  كلها يشفع لها ولا سيما أمه فيـدعو لهـم فيسـلموا عـن     )  هريرة(  سنور

  بكرة أبيهم.
  وأينـك أنـت والمقـام ذاك    ،  أي صحبة صـحبتك يـا أبـا السـنور    

  مقامك.
  )  صـلوات االله عليـك وعلـى آلـك    (  ولكن لهفي عليك يا رسول االله

  ظيمـة مـن آبائـك    وروحي لك الفداء وأنت ترى أولئـك الكوكبـة الع  
 ـ والعياذ بـاالله  ـ الكرام وأمهاتك الطاهرات يتقلبون في العذاب   وأنـت   ـ

  ولكنك شفعت ودعـوت لقـوم أبـو سـنور     ،  لا تغني عنهم من االله شيئاً
  فلمـاذا فعلـت ذلـك وأنقـذت الدوسـيين      ،  ففازوا ونجوا من عذاب االله

  وتركت الهاشميين.
___________________  

  .٨ص:  هالمصدر نفس )١(



 ـ ٤١ـ 

  ،  ﷑ هـذه ليسـت ارادة االله ولا حكـم رسـول االله    ،  حاشا وكلا
  ،  ﷑ ولكن هذا قول ابن تيمية وحكم السـلفية بآبـاء الـنبي الأعظـم    

  عليه ما يستحق من االله يوم الحساب.
  نقلنـا لُمعـاً منـها لا    فإننـا  ،  ﷕ وأما موقفه من أهل البيت الأطهار

  وسـيدة النسـاء    ﷒ سيما ما جاء به بحق أمـير المـؤمنين الإمـام علـي    
  والإمـام الحسـين   ،  وخصـومتها مـع الشـيخين    ﷓ فاطمة الزهـراء 

  وأقـوال   ..لكـل ذلـك لـه آراء واضـحة وصـريحة      ..وضته المباركـة 
  والنصب البغيض.قبيحة تخبرك عما انطوى عليه الرجل من البغض 

  صـلوات االله  (  فإنه كان مؤيداً لكل أعـداء رسـول االله وأهـل بيتـه    
  بـل والمحاربـة بحجـج واهيـة     ،  ومبرراً لأعمالهم الماديـة ) ،  عليهم جميعاً

  معلـلاً   ..بل كلها قبساً ناريـاً مـن ديجـور   ،  وأقوال داهية ليس فيها نور
  : اسمعه يقول ..ذلك بالتأويل المحض

 ـ كمعاويـة ويزيـد   ـ التأويل المحضوأما أهل    فأولئـك مجتهـدون    ـ
  وهـم  )  عند ابـن تيميـة ولـيس عنـد االله    (  خطأهم مغفور لهم،  مخطئون

  مثابون على ما احسنوا فيه مـن حسـن قصـدهم واجتـهادهم في طلـب      
  .)١( الحق واتباعه

   ﷒ وعليه فإنّ معاوية لم يخـرج علـى إمـام زمانـه الإمـام علـي      
___________________  

  .٢٠٤ص:  لابن تيمية ﷒ رأس الحسين )١(



 ـ ٤٢ـ 

   ﷒ والإمـام علـي  ،  بل معاوية كان مجتهـداً يطلـب الحـق   ،  ويحاربه
  كان يحارب لأجل نفسه وحبه للرئاسـة والتملـك علـى رقـاب النـاس      

  : لاحظ حاصل كلامه في منهاج السنة ..بالسوط والسيف
  لم يكن قتالـه يـوم الجمـل وصـفين بـأمر مـن       وعلي رضي االله عنه 

  ،  وهو الذي ابتدأ أهل صـفين في القتـال  ،  وإنما كان رأياً رآه ﷑ النبي
  وعلي إنما قاتل الناس على طاعته لا على طاعة االله.

  علـي أيضـاً   :  قال له النواصـب ،  فمن قدح في معاوية بأنه كان باغياً
  فمـن قتـل    ..قاتل المسلمين على إمارته وصـال علـيهم  ،  لماًكان باغياً ظا

  وهـذا حـال   ،  النفوس على طاعته كان مريداً للعلـو في الأرض والفسـاد  
  فرعون.

  تلْك الدار الْـآخرةُ نجعلُهـا للَّـذين لَـا يرِيـدونَ       (:  واالله تعالى يقول
الْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوعينقتلْمةُ لب١( ) اق(.  

  فمـن أراد العلـو في الأرض   :  ويكمل استشهاده معلقـاً علـى الآيـة   
 ـ والفساد لم يكـن مـن أهـل السـعادة في الآخـرة        أي أنّ الإمـام   ـ

 ـ من أهل الشـقاء عنـده   ﷒ علي   ولـيس هـذا كقتـال الصـديق      ـ
  علـى طاعـة االله    فـإنّ الصـديق إنمـا قاتلـهم    :  للمرتدين ومانعي الزكاة

___________________  
  .٨٣:  القصص )١(



 ـ ٤٣ـ 

  فقاتلـهم علـى الإقـرار    ،  فإنّ الزكاة فرض عليهم،  ورسوله لا على طاعته
  .)١( بخلاف من قاتل ليطاع هو،  ا وعلى ادائها

  لا سـيما وأنّ علمـاء    ..هل يحتاج هذا الكـلام إلى تعليـق أو تفنيـد   
  حيـث أفتـوا بكفـره وفسـقه وسـجنه      ،  الإسلام قالوا كلمتهم لمن قاله

  وتعزيره عليه.
  فإنـه في القمـة   )  ! ناصـر السـنة ومحييهـا   (  وأما معاوية عند الرجل

  ،  وبالمكـان المطلـق بالاجتـهاد والفقاهـة    ،  العالية من التقـى والـورع  
  أو أن ،  ولا يمكـن أنْ يطرقـه ذم  ،  وبالزمان الراشدي الأول من الإسـلام 

  بل الإمام هـو الـذي بـدأه    ،  ﷒ و لم يقاتل الإمام عليه،  ينوشه عيب
  بالقتال وهو يطالب بدم ابن عمه عثمان بن عفان.
  إنّ بني أمية ليسوا بأعظم جرماً من بني إسرائيل.

  .)٢( فمعاوية حين أمر بسم الحسن فهو من باب قتال بعضهم بعضاً
  نـو إسـرائيل   كـان ب ،  ويزيد ليس بأعظم جرماً مـن بـني إسـرائيل   

  .)٣( وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء ..يقتلون الأنبياء
  ولكنـه  ،  ﷒ يعترف بأنّ معاوية بعث ودس السـم للإمـام الحسـن   

___________________  
  .٢٣٢،  ٢٠٤ـ  ٢٠٢/  ٢:  منهاج السنة لابن تيمية )١(
  .٢٢٥/  ٢:  انظر منهاج السنة )٢(
  .٢٤٧/  ٢:  ر السابقانظر المصد )٣(



 ـ ٤٤ـ 

  لأنّ ،  ويعـذره بـذلك   ﷒ وولده يزيد يقتل الإمـام الحسـين  ،  يبرره له
  والاجتهاد مطلق.،  باب التأويل مفتوح
  وابنـاه مـن دون   ،  ﷑ وريحانتا الـنبي ،  وسبطان،  فالحسنان إمامان

  قاضـي ليرضـي أسـياده    كما أفـتى شـريح ال  ،  الأبناء قُتلا بسيف جدهما
  ورب العالمين والعياذ باالله. ﷑ الأمويين ويغضب الرسول الأمين

  ولكنـه  ،  ﷕ ويطول بنا المقام لو استقصينا موقفه مـن أهـل البيـت   
 ـ لا سيما الحكـام الظـلام  ،  أُشرب في قلبه حب بني أمية أسياده   كـبني   ـ

 ـ في قلـوم حـب العجـل   إسرائيل حين أُشرب    فـراح يـبرر كـل     ـ
  وقـال ولـده معاويـة    ،  جرائمهم حتى يزيد الذي لم يبرر أحـد جرائمـه  

  ،  وقبـيح منقلبـه  ،  إنّ أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصـرعه  ..الثاني عنه
  .)١( وحرق الكعبة،  وقد قتل عترة الرسول وأباح الحرمة

  علـى علـم في التـاريخ     وهي أشـهر مـن نـار    ..المدينة ووقعة الحرة
  قتـل الرجـال   ،  مسرف بن عقبة ـ لعنه االله ـ حيث بعث يزيد،  الإسلامي

  حـتى ولـدت   ،  واستباح المدينـة ثلاثـة أيـام لجنـوده    ،  وسبى الذراري
  وأخـذ البيعـة أخـيراً مـن أهـل      ،  ألف امرأة دون أنْ يعلم أحد آبـائهم 

  ومـن أبى ذلـك ضـرب     ، المدينة على أنهم عبيد أرقاء ليزيد بـن معاويـة  
  عنقه.

___________________  
  .٢٥٤/  ٢:  تاريخ اليعقوبي )١(



 ـ ٤٥ـ 

  وفيهـا أصـحابه الـذين قـال بحقهـم       ﷑ والمدينة حرم رسول االله
  من طعن فـيهم فهـو أضـلُّ مـن حمـار      (  المهاجرين والأنصار:  ابن تيمية
  : ولكنه يقول مفنداً وقعة الحرة)  أهله

  لم يقتل جميـع الأشـراف ولا بلـغ عـدد القتلـى       ـ أي يزيد ـ لكنه
  .)١( ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي،  عشرة آلاف
  أو أنـك متحسـر إذ لم يصـل    ،  !! هل تريد أن يحصل ذلـك  واويلاه

  ؟ الأمر إلى هذه الفظاعة
  وأما حريق الكعبة من قبـل الجـيش الأمـوي بقيـادة الحجـاج بـن       

  عندما حاصـر عبـد االله بـن الـزبير في الكعبـة فرماهـا       يوسف الثقفي 
  يقـول ابـن تميمـة مـبرراً     ،  بالمنجنيق والنار حتى أحرقها ودمرهـا تمامـاً  

  وإنمـا  ،  إنّ حريـق الكعبـة لم يقصـده يزيـد    :  فعلة يزيـد بماحاصـله  
  ،  والضـرب بـالمنجنيق كـان لـه لا للكعبـة     ،  مقصوده حصار ابن الزبير

  لا هـو ولا نوابـه باتفـاق    ،  ولم يقصد إحراقهـا ،  بةويزيد لم يهدم الكع
  .)٢( المسلمين

  ونحـن مـن المسـلمين ولم     ..اللهم هذا كذب وافتراء علـى المسـلمين  
  لأنـه   ..والأفعـال الباطلـة  ،  نتفق معهم على أي من هذه الأعمال المنكـرة 

___________________  
  .٢٥٣/  ٢:  منهاج السنة )١(
)٢( ٢٥٤/  ٢:  ةانظر منهاج السن.  



 ـ ٤٦ـ 

   ..لم يتفق على هذا إلا ابن تيميـة وتلاميـذه حـتى ابـن عبـد الوهـاب      
  أو نسـمة مـن تقـوى أو    ،  أو إثارة من دين،  ولكن من له مسكة من عقل

  ورع لا يمكن أنْ يتلفظ به أبداً.
  فمن أين يعلـم الإنسـان أنّ يزيـد    :  ولكن الطامة الكبرى حيث يقول

  .)١( أو لم تكن له حسنات ماحية،  من هذهأو غيره من الظلمة لم يتب 
  واترك التعليق لك يا عزيـزي القـارئ علـى كـلام شـيخ الإسـلام       

  ولا شك عندي أنـك منصـف وعاقـل. وحـتى     ،  السلفي أحمد بن تيمية
  لا أبقيك بحيرتك أنقـل إليـك كلمـات مـن رسـالة وجههـا العلامـة        

  : الذهبي لابن تيمية شخصياً ومباشرة يقول فيها
  لاسـيما إذ  ،  والانحـلال ،  فإنه معرض للزندقـة ،  ا خيبة من اتبعكي« 

  فهل معظـم اتباعـك إلا قعيـد    ،  ...كان قليل العلم والدين باطولياً شهوانياً
  أو غريـب واجـم   ،  أو عامي كذاب بليـد الـذهن  ،  مربوط خفيف العقل

  فـإنْ لم تصـدقني ففتشـهم    ،  أو ناشف صالح عـديم الفهـم  ،  قوي المكر
  .)٢( » زم بالعدلو

  وهذا ابن حجر العسقلاني ينقل في درره أنه نـودي علـى ابـن تيميـة     
  .)٣( » من اعتقد عقيدة ابن تيمية حلَّ دمه وماله: «  في دمشق

___________________  
  .٢٥٢/  ٢منهاج السنة  )١(
  .٢١٨:  تكملة السيف الصقيل للكوثري )٢(
  .٨٩/  ١:  الدرر الكامنة لابن حجر )٣(



 ـ ٤٧ـ 

  ،  وأضـله ،  ابن تيمية عبد خذلـه االله : «  وذاك ابن حجر الهيتمي يقول
  ،  بذلك صرح الأئمة الـذين بينـوا فسـاد أحوالـه    ،  وأعماه وأصمه وأذله

  .)١( » وكذب أقواله
  ممـا جـاء عـن    ،  أو ذرة من جرم،  قطرة من يم،  هذا غيض من فيض

  علام.هذا العبد المخذول الضال على ألسنة العلماء والأ

  محمد بن عبد الوهاب:  ثانياً
  ؟ من هو محمد بن عبد الوهاب

  مـن  ،  وشـريكته سـجاح  ،  هذا الذي صار أشهر من مسيلمة الكذاب
  ؟! ولماذا هذا الشخص وأفكاره الهدامة ..ومن أين ..هو

  هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي.
 ـ،  نشأ في بلدة العينية من بلاد نجد   ى مـذهب أحمـد بـن    قرأ الفقه عل

  وكان من صغره يتكلم بكلمات لا يعرفها المسلمون.،  حنبل
  واشـتغل بالدراسـة عنـد الشـيخ     ،  سافر إلى مكة ثم سافر إلى المدينـة 

  وأظهر الإنكـار علـى الاسـتغاثة برسـول     ،  عبد االله بن إبراهيم بن يوسف
  ،  أتـى البصـرة يريـد الشـام    ثم ،  ثم رحل إلى نجد،  عند قبره ﷑ االله

  فخـرج  ،  فـأخرجوه منـها  ،  أحس المسلمون بـذلك ،  فلما ورد البصرة
___________________  

  .١١٤:  الفتاوى الحديثية )١(



 ـ ٤٨ـ 

  وكـان أبـوه في تلـك    ،  وبعد مدة جاء إلى بلدة حريملة من نجـد ،  هارباً
  فلـم  ،  هفنـهاه أبـو  ،  فجعل ينكر على مسلمي أهل نجد عقائدهم،  البلدة

  فتجـرأ علـى إظهـار عقائـده والإنكـار علـى       ،  يمتنع حتى مات أبـوه 
  وهمّوا بقتله.،  إلى أنْ ضج الناس،  وتبعه حثالة من الناس،  المسلمين

  ،  ورئيسها يومذاك عثمان بن أحمـد بـن معمـر   ،  فخرج قاصداً العيينة
  ر فتظـاه ،  فأطمعه ابن عبد الوهـاب في ملوكيـة نجـد فسـاعده عثمـان     

  وبلـغ الخـبر إلى   ،  فعظـم أمـره  ،  الرجل بنواياه وهدم قبر زيد بن الخطاب
  فأرسـل  ،  صاحب الأحساء والقطيف سـليمان بـن محمـد بـن عزيـز     

  فلمـا ورد الكتـاب إلى   ،  سليمان كتاباً إلى عثمان يـأمره بقتـل الرجـل   
  عثمان أرسل إلى محمد بن عبد الوهـاب وأخـبره وأمـره بـالخروج مـن      

  . ه١١٦٠فخرج الرجل إلى الدرعية وذلك سنة ،  البلدة
  وأظهـر  ،  الدرعية هو المكان الـذي خـرج منـه مسـيلمة الكـذاب     

  فتوسـل  ،  وكان صاحبها محمد بـن سـعود مـن قبيلـة عنيـزة     ،  الفساد
  ،  وأطمعـه بـالغزو للغلبـة علـى بـلاد نجـد      ،  الرجل بامرأة الحاكم إليه

  وجعـل ابـن سـعود    ،  فبايعه محمد بن سعود على سفك دمـاء المسـلمين  
  ويؤلّب لتـرويج طريقتـه العسـاكر حـتى اسـتقام      ،  يجهز لنصرته الجيوش

  فكتب إلى رؤسـاء بـلاد نجـد وقضـاا يطلـب منـهم الطاعـة        ،  أمره
  فجهـز الجـيش مـن أهـل     ،  فأجابه قـوم وأهملـه آخـرون   ،  والانقياد
  وقاتلهم وقتل من خالفه مـن المسـلمين حـتى دخـل الـبعض      ،  الدرعية

  



 ـ ٤٩ـ 

  وتمـت إمـارة بـلاد نجـد لآل سـعود      ،  إلى طاعته طـائعين ومكـرهين  
  . ه١٢٠٦حتى مات ابن عبد الوهاب سنة ،  بالسيف والغلبة

  ،  ودافعت الحكومـة السـعودية عـن هـذا المبـدأ     ،  وبقي دينه الجديد
  وأفسـدوا في الـبلاد   ،  وأحرقـوا ،  وقتلـوا ودمـروا  ،  وقاتلوا المسـلمين 

  ومـا قتلـوا في هـذه    ،  الويلات علـى المسـلمين   وجرت منهم،  والعباد
  بل كـان جميـع المقتـولين موحـدين يشـهدون      ،  المدة خارجاً عن الدين

  وذنبـهم الوحيـد أنهـم لا    ،  ﷑ أنْ لا إله إلا االله وأنّ محمداً رسول االله
  .)١( يعتنقون المبدأ الجديد الذي اخترعه ابن عبد الوهاب واعتقد به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  ذكــر ذلــك الســيد محمــد كــاظم القــزويني في تقديمــه لكتــاب الــبراهين  )١(

  اقتباساً من تاريخ نجد لابن الالوسي.،  ٥ـ  ٤:  الجلية لمحمد حسن القزويني



 ـ ٥٠ـ 

    



 ـ ٥١ـ 

  
  

  المستر همفر وصناعة الوهابية

   هذا مختصر سريع عن محمد بن عبـد الوهـاب وفيـه الخطـوط العامـة     
  أما الخصوصيات لذاك الشخص فإنهـا أعظـم وأعجـب ممـا     ،  والعريضة
  :  أعـني ،  نقتطف بعضها من مذكرات صديقه وصـانعه الفكـري  ،  تتصور

  اسمعـه كيـف يصـف    )  المسـتر همفـر  (  ذاك الجاسوس البريطاني المسمى
  ويشرح بعض أعمالهما.،  محمد بن عبد الوهاب

 ـ     اب في البصـرة وعنـد أحـد    تعرف همفر على محمد بـن عبـد الوه
  تعرفت على شاب كان يتردد علـى هـذا الـدكان    : «  أصحاب الدكاكين

  كـان في زي طلبـة   ،  التركية والفارسية والعربيـة ،  يعرف اللغات الثلاث
  وكـان شـاباً   )  محمد بن عبد الوهـاب (  وكان يسمى بـ،  العلوم الدينية
  ». لحكومة العثمانيةناقماً على ا،  عصبي المزاج،  طموحاً للغاية
  شاباً متحـرراً بكـل معـنى    )  محمد بن عبد الوهاب(  كان: «  ويقول
  كما أنه لم يكـن يـرى أي وزن لأتبـاع    ،  لا يتعصب ضد الشيعة،  الكلمة

  إنهـا مـا أنـزل االله ـا     :  ويقول،  المذاهب الأربعة المتداولة بين أهل السنة
  ». من سلطان
  يقلّد فهـم نفسـه في فهـم    )  محمد(  لطموحكان الشاب ا: «  ويقول

  ويضرب بـآراء المشـايخ لا مشـايخ زمانـه والمـذاهب      ،  القرآن والسنة
  



 ـ ٥٢ـ 

  بل بآراء أبي بكر وعمر أيضـاً عـرض الحـائط إذا فهـم     ،  الأربعة فحسب
  :  إنّ الرسـول قـال  :  وكان يقول،  هو من الكتاب على خلاف ما فهموه

  إني مخلّـف فـيكم كتـاب    :  لسنة. ولم يقـل إني مخلّف فيكم كتاب االله وا
  ولــذا فالواجــب اتبــاع الكتــاب ،  االله والســنة والصــحابة والمــذهب

ــة   ــذاهب والصــحابة والمشــايخ مخالف ــت آراء الم ــا كان   والســنة مهم
  ». لذلك

ــول ــدت في: «  إلى أن يق ــد وج ــاب(  لق ــد الوه   ضــالتي )  محم
  ورأيـه  ،  مشـايخ عصـره   وتبرمه مـن ،  وطموحه،  فإنّ تحرره،  المنشودة

  المستقل الذي لا يهتم حتى بالخلفاء الأربعـة أمـام مـا يفهمـه هـو مـن       
  كان أكبر نقـاط الضـعف الـتي كنـت أتمكـن أتسـلل        ..القرآن والسنة
  وأين هـذا الشـاب المغـرور مـن ذاك الشـيخ التركـي        ..منها إلى نفسه

  لا فإنـه كـان مثـال السـلف كالجبـل      ،  الذي درست عنده في تركيـا 
  يحركه شيء.

  ،  كـان يـزدري بـأبي حنيفـة أيمـا ازدراء     )  الشيخ محمد الوهاب( 
  :  وكـان يقـول   ! » ..إنني أكثر فهماً من أبي حنيفة:  وكان يقول عن نفسه

  ! إنّ نصف كتاب البخاري باطل
  وكنـت  ،  أقـوى الصـلات والـروابط   )  محمد(  لقد عقدت بيني وبين
  وأنّ )  علـي وعمـر  (  ه أنه أكثـر موهبـة مـن   أنفخ فيه باستمرار وأبين ل

  وكنـت أقـول لـه    ،  الرسول لو كان حاضراً لاختارك خليفة له دومـا 
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  فإنـك المنقـذ الوحيـد الـذي     ،  آمل من تجديد الإسلام على يدك:  دائماً
  يرجى به انتشال الإسلام من هذه السقطة.

 ـ   )  محمد(  وقد قررت مع   ى ضـوء  أنْ ننـاقش في تفسـير القـرآن عل
  ،  لا على ضـوء فهـم الصـحابة والمـذاهب والمشـايخ     ،  أفكارنا الخاصة

   وكنا نقرأ القرآن ونتكلم عن نقاط منها كنت أقصـد مـن ورائهـا إيقـاع    
  وكان هو يسترسـل في قبـول آرائـي ليظهـر نفسـه      ،  في الفخ)  محمد( 

  بمظهر المتحرر وليجلب ثقتي أكثر فأكثر.
  ذا الشـاب المغـرور بالعقائـد الإسـلامية     وهكذا راح المستر يشكّك ه

  ،  وأحـق الباطـل مكاـا   ،  والإيمانية واحدة تلو أخرى. فأبطل له حقهـا 
  وأحلّ الحرام وحرم الحلال وكـل ذلـك يتـدرج خطـوة خطـوة إلى أنْ      

  ». استحكم الفتل على رقبة الشيخ

  : إبطال الجهادـ  ١
   وكيف وقـد قـال االله  :  قال،  الجهاد ليس واجباً:  قلت له ذات مرة« 

) الْكُفَّار داه؟ ) ج  
  فـإذا كـان الجهـاد    ،  ) جاهد الْكُفَّار والْمنافقين (:  االله يقول:  قلت

  ؟ واجباً لماذا لم يجاهد الرسول المنافقين
  جاهدهم الرسول بلسانه.:  قال
  فجهاد الكفار أيضاً واجب باللسان.،  إذاً:  قلت
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  حارب الكفار. لكن الرسول:  قال
  حرب الرسول كان دفاعاً عن الـنفس حيـث إنّ الكفـار أرادوا    :  قلت

رأسه علامةً للرضا)  محمد(  قتل الرسول فدفعهم. فهز .«  

  : حلّية المتعةـ  ٢
  ومـا زال  ،  الكفـار يقتنعـون ويقنعـون المسـلمين بالمتعـة     ،  للأسف

  بـن الخطـاب    السواد الأعظم من المسلمين يحرموا لكلمـة قالهـا عمـر   
  ؟؟ فكيف أقنع المستر الشيخ بالمسألة،  يوماً

  ؟ متعة النساء جائزة:  وقلت له ذات مرة« 
  كلا.:  قال
  ؟ ) فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن (:  فاالله يقول:  قلت
  نـا  متعتان كانتا على عهـد رسـول االله وأ  :  عمر حرم المتعة قائلاً:  قال

  أحرمهما وأعاقب عليهما.
  ؟ ثم إذا قـال   فلماذا تتبـع عمـر  ،  أنا أعلم من عمر:  أنت تقول:  قلت

  عمر أنه حرمها وأنّ الرسـول أحلّهـا فلمـاذا تتـرك رأي القـرآن ورأي      
  ؟ الرسول وتأخذ برأي عمر

  ولّما وجدت سكوته دليل الاقتناع وقد أثـرت فيـه الغريـزة    ،  فسكت
  ألا نتحـرر أنـا وأنـت    :  قلت لـه )  كن له إذ ذاك زوجةولم ت(  الجنسية
  نستمتع ا.)  متعة(  ونتخذ



 ـ ٥٥ـ 

   ..وقد اغتنمت أنا هـذا الرضـا أكـبر اغتنـام     ..فهز رأسه علامة الرضا
  وكـان همـي أنْ أكسـر خوفـه     ،  وقررت موعداً لآتي له بامرأة ليتمتع ا

  مـر سـراً بـيني وبينـه     لكنه اشترط علي أنْ يكـون الأ ،  من مخالفة الناس
  وأنْ لا أخبر المرأة باسمه.

  فذهبت فوراً إلى بعـض النسـاء المسـيحيات الـلاتي كـن مجنـدات       
  ونقلـت لهـا كامـل    ،  من قبل وزارة المستعمرات لإفساد الشباب المسـلم 

   وفي يـوم الموعـد ذهبـت بالشـيخ    )  صـفية (  وجعلت لها اسم،  القصة
  ار خاليـة إلا منـها فقرأنـا أنـا والشـيخ      وكانت الد،  إلى دارها)  محمد( 

  وأمهرها الشيخ نقداً ذهبياً.،  العقد لمدة أسبوع
  نتراوح علـى توجيـه   ،  من الداخل)  صفية(  و،  فأخذت أنا من الخارج
  ». الشيخ محمد عبد الوهاب

  : تحليل الخمرـ  ٣
  وهي تفسـد لـه عقلـه    ،  لأنها أحد أهم الموارد للسيطرة على الإنسان

  والخمر من الأسلحة الأساسـية مـع النسـاء    ،  ودم جسده،  لّ إرادتهوتش
  والدولار للفساد والإفساد.

  وتـذوق محمـد   ،  مـن محمـد كـل مأخـذ    )  صفية(  وبعدما أخذت
  حلاوة مخالفة أوامـر الشـريعة تحـت غطـاء الاجتـهاد والاسـتقلال في       

  الرأي والحرية.
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  حـواراً طـويلاً   )  محمـد (  أجريت مـع )  المتعة(  وفي اليوم الثالث من
  وكلَّما اسـتدلَّ بالآيـات القرآنيـة والأحاديـث     ) ،  عدم تحريم الخمر(  عن

  لقد صح أنّ معاوية ويزيـد وخلفـاء بـني أميـة     :  وقلت له أخيراً،  زيفتها
  فهـل مـن الممكـن أنْ يكـون كـل      ،  وبني العباس كانوا يتعاطون الخمر

  إنهـم لا شـك كـانوا أفهـم     ،  أولئك على ضلال وأنت علـى صـواب  
  ،  لكتاب االله وسنة الرسول ممـا يـدلّ علـى أنهـم لم يفهمـوا التحـريم      

ــة ــة والإعاف ــوا الكراه ــا فهم ــود ،  وإنم ــة لليه ــفار المقدس   وفي الأس
  فهل يعقـل أنْ يكـون الخمـر حرامـاً في ديـن      ،  والنصارى إباحة الخمر

  ؟ دوالأديان كلها من عند إله واح،  وحلالاً في دين
  شـرب الخمـر حـتى نزلـت     )  بن الخطاب(  ثمّ إنّ الرواة رووا أنّ عمر

  ،  ولو كانت الخمـرة حرامـاً لعاقبـه الرسـول     ) فَهلْ أَنتم منتهونَ ( الآية
  فعدم عقاب الرسول دليل الحلية.

  بـل ثبـت في بعـض    :  ثم تنهد وقال،  بكل قلبه)  محمد(  أخذ يسمعني
  ،  كـان يكسـر الخمـر بالمـاء ويشـرا     )  الخطاب ابن(  الأخبار أنّ عمر

  إذا لم تكن تسكر.،  ولا ..إن سكرها حرام:  ويقول
  لأنّ ،  وكان عمـر صـحيح الفهـم في ذلـك    :  ثمّ أردف الشيخ قائلاً

  إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقـع بيـنكُم الْعـداوةَ والْبغضـاءَ      (:  القرآن يقول
ي الْخف     ـلَاةـنِ الصعكْـرِ االلهِ وـن ذع كُمـدصيسِرِ ويالْمرِ وفـإذا لم   ) م  

  تسكر الخمر لم تفعل هذه الأمـور الـتي ذكـرت في الآيـة وعليـه فـلا       
  



 ـ ٥٧ـ 

  ي عن الخمر إذا لم تكن مسكرة.
  وأكـدت عليهـا أنْ تسـقي الشـيخ في     ،  بما جـرى )  صفية(  أخبرت

  علت وأخـبرتني بعـد ذلـك أن الشـيخ شـرب      فف،  هذه المرة خمرة مغلَّظة
  وقـد رأيـت أنـا    ،  حتى الثمالة وعربد وجامعها عدة مرات في تلك الليلـة 

  وهكـذا اسـتوليت أنـا    ،  آثار الضعف والنحول عليه غداة تلـك الليلـة  
  ». وصفية على الشيخ استيلاءً كاملاً
  الكلمـة  يا لها من كلمة رائعـة تلـك   : «  ويعلّق على هذه الحادثة قائلاً

  إنـا اسـترجعنا   :  الذهبية التي قالها لي وزيـر المسـتعمرات حـين ودعتـه    
  بـالخمر والبغـاء فلنحـاول أنْ    )  يقصـد المسـلمين  (  إسبانيا من الكفـار 

  نسترجع سائر بلادنا اتين القوتين العظيمتين.
  فـإذا شـربت الخمـرة    ،  والنساء أصل المفاسـد ،  فالخمرة أُم الخبائث

  وصارت النساء تبـاع بالشـوارع كـأرخص أنـواع     ،  عادياً وصارت أمراً
  ». هكذا تسقط الأمة تحت أقدام أعدائها،  الأحذية

  : إبطال الصومـ  ٤
  إنّ القـرآن  :  ذات مرة تكلمت مع الشيخ عـن الصـوم وقلـت لـه    « 
  فالصـوم  ،  ولم يقل أنه واجب علـيكم  ) وأَن تصوموا خير لَّكُم (:  يقول

  سلام مندوب وليس بواجب.بنظر الإ
  يا محمد تريد أن تخرجني من ديني.:  وقال،  لكنه قاوم الفكرة
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  ،  وسـلامة الـروح  ،  إنّ الدين هو صفاء القلـب ،  يا وهاب:  قلت له
  ؟ وألم  الـدين الحـب  :  ألم يقـل الـنبي  ،  وعدم الاعتداء علـى الآخـرين  

  فـإذا   ؟ ) تـىٰ يأْتيـك الْـيقين   واعبد ربك ح (:  يقل االله في القرآن الحكيم
  وكـان طيـب القلـب نظيـف     ،  حصل للإنسان اليقين باالله وباليوم الآخر

  كان من أفضل الناس. لكنـه هـز رأسـه علامـة للنفـي وعـدم       ،  العمل
  ». الارتياح

  صحيح إنه لم يقتنـع لأنّ بـذلك يخـرج مـن الـدين إلا أنّ المسـتر       
  م ووجوبه.الخبيث شكك الشيخ بالصو

  : التشكيك بالصلاةـ  ٥
  الصلاة ليست واجبة.:  ومرة أخرى قلت له« 
  ؟ وكيف:  قال

   ..) وأَقـمِ الصــلَاةَ لــذكْرِي  (:  لأنّ في القــرآن يقــول االله:  قلـت 
  فلـك أنْ تـذكر االله تعـالى عوضـاً     ،  فالمقصود من الصلاة ذكر االله تعالى

  عن الصلاة.
  أنّ بعض العلماء كـانوا يـذكرون االله تعـالى    سمعت ،  نعم:  قال وهاب

  في أوقات الصلاة عوضاً عن الصلاة.
  وأخذت أنفـخ فيـه هـذا الـرأي حـتى       ..ففرحت لكلامه أيما فرح
  ،  وبعد ذلك وجدته لا يهـتم بـأمر الصـلاة   ،  ظننت إني استوليت على لُبته
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  ،  ة غالبـاً فإنه كان يتـرك الصـلا  ،  خصوصاً في الصباح،  وأحياناً لا يصلي
  فكـان منـهوك   ،  حيث كنت أسهر معه إلى بعد منتصـف الليـل غالبـاً   

  فلا يقوم للصلاة.،  القوى عند الصباح
  إنْ كـان  (  وهكذا أخذت أسحب رداء الإيمـان مـن عـاتق الشـيخ    

  )  الرسـول (  وأردت ذات مرة أنْ أنـاقش حـول  ،  شيئاً فشيئاً)  عنده إيمان
  إنْ تكلمـت بعـد ذلـك    :  وقـال لي ،  يراًلكنه صمد في وجهي صموداً كب

  حول هذا الموضوع قطعت علاقتي بـك. وخشـيت أنْ ينـهار كـل مـا      
  ». ومن أجل ذلك أحجمت عن الكلام عن الرسول،  بنيته

  إلا أنّ تلميذك يا مستر تجـرأ وفـتح البـاب إلى تلاميـذه حـتى قـال       
  ـ. والعياذ بااللهـ  إنْ عصاه خير من رسول االله:  قائلهم
  لكن أخذت في إذكاء روحه في أنْ يكون لنفسـه طريقـاً ثالثـاً غـير     « 

  ؛ لأنـه   وكان يستجيب لهذا الإيحـاء كـل اسـتجابة   ،  السنة وغير الشيعة
  كان يملأ غروره وتحرره.

   التي دامت علاقتـها معـه بعـد الأسـبوع أيضـاً في     )  صفية(  وبفضل
  كاملاً. تمكنا في الأخذ بقيادة الشيخ)  متعات جديدة( 

  ؟  هل صحيح أنّ الـنبي آخـى بـين أصـحابه    :  وذات مرة قلت للشيخ
  نعم.:  قال

  ؟ هل أحكام الإسلام وقتية أم دائمة:  قلت
  حـلال محمـد حـلال إلى يـوم     :  ؛ لأنّ الرسول يقول بل دائمة:  قال

  



 ـ ٦٠ـ 

  وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة.،  القيامة
  ..ناإذن فلنواخى أنا. وأنت فتواخي:  قلت

  وكنـت أهـتم   ،  ومنذ ذلك الحين كنت أتبعه في كـل سـفر وحضـر   
  لأنْ تأتي الشجرة الـتي غرسـتها ثمارهـا الـتي صـرفت لأجلـها أثمـن        

  ». أوقات شبابي
   ..وأحـرق أشـجاركم وأهلـك ثمـاركم    ،  قاتلكم االله أنتم وغراسكم
   وعلـيكم مـن االله  ،  وأنتن من الجيفـة ريحـاً  ،  لأنها أبشع من العلقم طعماً
  ما تستحقون على أعمالكم.

    



 ـ ٦١ـ 

  
  

  حديث الأحلام

  : يقول المستر همفر
  كنت أنا ومحمد نسـير في الطريـق الـذي رسمنـاه بخطـى سـريعة       « 

  وكانـت مهتمـي أنْ أُربـي    ،  ولم أكن أفارقه لا في سـفر ولا في حضـر  
  بكــل العقائــد (  وحالــة التشــكيك،  منــه روح الاســتقلال والحريــة

  بشره دائماً بمسـتقبل زاهـرٍ وأمـدح فيـه روحـه      وكنت أُ)  والشخصيات
  ). حلماً(  ولفقت له ذات مرة،  ونفسه النقادة،  الوقادة

  إني رأيت البارحة في المنام رسـول االله ووصـفته بمـا كنـت     :  قلت له
  سمعته من خطبـاء المنـابر جالسـاً علـى كرسـي وحولـه جماعـة مـن         

  اك قـد دخلـت ووجهـك    وإذا بي أر،  لم أعرف أحـداً منـهم  ،  العلماء
  فلما وصلت إلى الرسول قام الرسـول إجـلالاً لـك وقبـل     ،  يشرق نوراً
  والقـائم  ،  ووارث علمـي ،  يا محمد أنت سميـي :  وقال لك،  بين عينيك

  مقامي في إدارة شؤون الدين والدنيا.
ي أخاف أنْ أظهر علمي على الناس.،  يا رسول االله:  فقلتإن  

  إنك أنت الأعلى.،  لا تخف:  قال رسول االله لك
  وسـألني مكـرراً هـل     ..كاد أنْ يطـير فرحـاً  ،  فلما سمع محمد بالمنام

  



 ـ ٦٢ـ 

  ؟ وكلمـا سـأل أجبتـه بالإيجـاب حـتى اطمـأنّ        أنت صادق في رؤياك
  .)١(»  وأظن أنه صمم من ذلك اليوم على إظهار أمره

  هكذا تكون المسار الفكري عنـد محمـد عبـد الوهـاب بغـرس مـن       
  وهكذا انحـرف المسـار الفكـري والعقائـدي لهـذا      ،  الجاسوس البريطاني

  إلا أنّ أرض محمـد عبـد   ،  الرجل بـنفخ ودفـع ذاك الخبيـث البريطـاني    
  لأنـه كـان مغـروراً متكـبراً      ..الوهاب كانت خصبة لمثـل ذاك الـزرع  

  عصبي المزاج.،  حاد الكلام،  جاف الطبع
  أذكرهـا مـن المسـتر     ..رولكي لا نترك الموضوع بـلا نتيجـة تـذك   

  الأستاذ وأحوال الشيخ التلميـذ باختصـار لنصـل إلى الخطـة السداسـية      
  التي رسمتها المخابرات البريطانيـة لينفـذها محمـد بـن عبـد الوهـاب في       

  الأمة الإسلامية لهدمها ونقض أركاا من الأساس.
  ومن البصرة هاجر الشـيخ محمـد عبـد الوهـاب إلى أصـفهان مـن       

  وهو مـن العمـلاء كمـا هـو     ،  ان التي كانت تحت سيطرة الشاهبلاد إير
  وتـنعم بمتعـة لمـدة    ،  إلى أصـفهان )  صـفية (  ولحقته ..مشهور ومعلوم

  متعـة  ،  حيث هيـأ لـه جاسـوس آخـر    )  شيراز(  ثمّ انتقل إلى،  شهرين
  )  صـفية (  أجمل وأكثر أنوثـة وعاطفـة مـن   )  آسية(  بامرأة أخرى اسمها

___________________  
  بتصرف واختصار. ٧٦ـ  ٥٣ص:  مذكرات المستر همفر )١(



 ـ ٦٣ـ 

  عبـد  (  أنّ:  وتـبين لي فيمـا بعـد   «  وإنه قضى معها أسعد ساعات العمر
   اســم مســتعار لأحــد المســيحيين مــن)  الكــريم الجاســوس الجديــد

  مـن  )  آسـية (  من نواحي أصفهان كان من عملاء الـوزارة وأنّ )  جلفاء( 
  وكانت أيضاً هي الأخرى من عملاء الوزارة.)  شيراز(  يهود

  أنـه  )  محمـد الوهـاب  (  على ـ نحن الأربعة ـ وكان نتيجة سيطرتنا
  .)١( طُبخ كأفضل ما يمكن لما يرجى منه في المستقبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  بتصرف.،  ٩٨ـ  ٩٧:  مذكرات المستر همفر )١(



 ـ ٦٤ـ 

    



 ـ ٦٥ـ 

  
  

  خطة الهدم

  ؟ لماذا)  عبد الوهابابن (  وخطة الهدم
  ولك أنْ تسأل ما هو رجـاؤكم مـن محمـد بـن عبـد الوهـاب في       

  ؟ المستقبل أيها الجاسوس
  محمـد  (  لتكميل الشوط مـع : «  إن الأمر على الشكل التالي:  لقال لك

  وقد أمرني السكرتير بأنْ لا أفـرط في حقّـه مقـدار ذرة حيـث     )  الوهاب
  تقارير الواردة إليـه مـن العمـلاء أنّ الشـيخ     إنه حصل من مختلف ال:  قال

  أفضل شخص يمكن الاعتماد عليه ليكون مطية لمآرب الوزارة.
  لأنّ عميلنـا في  :  وقـال  ..تكلّم مع الشيخ بصـراحة :  ثمّ قال السكرتير

  وقَبِـلَ الشـيخ العـرض علـى شـرط أنّ      ،  أصفهان تكلّم معه بصـراحة 
  بـد وأنْ يهـاجموه بكـل السـبل     تحفظه من الحكومات والعلماء الـذين لا 

  والسـلاح إذا  ،  وأنْ نـزوده بالمـال الكـافي    ..حتى يبدي آراءه وأفكـاره 
  )  نجـد (  اقتضى الأمر ذلك. وأنْ نجعل له إمارة ولـو صـغيرة في أطـراف   

  وقد قبلت الوزارة كل ذلك.،  بلاده
  قلـت   ..لقد كدت أن أخرج من جلدي من شدة الفـرح ـذا النبـأ   

  ومـن أيـن   ،  إذن فما هو العمل الآن وبمـاذا أكلّـف الشـيخ   :  للسكرتير
  ؟ أبدأ



 ـ ٦٦ـ 

  لقد وضعت الوزارة خطـة دقيقـة لأنْ ينفـذها الشـيخ     :  قال السكرتير
  : هي
  تكفير كل المسلمين وإباحـة قتلـهم وسـلب أمـوالهم وهتـك       ـ ١

  أعراضهم.
  هدم الكعبة باسم أنها آثار وثنيـة وإنْ أمكـن منـع النـاس مـن       ـ ٢
  .الحج
  ومحاربـة أشـراف الحجـاز بكـل     ،  السعي لخلع طاعة الخليفـة  ـ ٣

  الوسائل الممكنة.
  هدم القباب والأضرحة والأمـاكن المقدسـة عنـد المسـلمين في      ـ ٤

  مكة والمدينة وسائر البلاد.
  نشر قرآن فيه التعديل الوارد في بعـض الأحاديـث مـن زيـادة      ـ ٥

  ». ونقصان
  لا يهولنـك هـذا البرنـامج    : «  ويعلق السـكرتير للجاسـوس قـائلاً   

  فإنّ الواجب علينا أنْ نبذر البـذرة وسـتأتي الأجيـال ليكملـوا     ،  الضخم
  ،  وقد اعتادت حكومة بريطانيا العظمـى علـى الـنفَس الطويـل     ..المسيرة

  النبي إلا رجـل واحـد تمكـن مـن     )  محمد(  وهل،  والسير خطوة خطوة
   مثـل نبيـه  )  عبـد الوهـاب  محمـد  (  ؟ فلـيكن  ذلك الانقلاب المـذهل 

  ليتمكن من هذا الانقلاب المنشود.)  محمد( 
  وهكذا سافرت في الصباح ميمماً وجهـة نجـد وصـلتها بعـد مشـقة      

  



 ـ ٦٧ـ 

  وقـد ظهـرت عليـه آثـار الضـعف      ،  بالغة وجدت الشيخ محمد في داره
  ثم تبين لي فيما بعد أنه تزوج وأنـه ينـهك قـواه مـع     ،  فلم أبح له بشيء

  .)١( فنصحته بالإقلاع فسمع كلامي،  زوجته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________  
  بتصرف.،  ١٥٦ـ  ١٥١ص:  مذكرات المستر همفر )١(



 ـ ٦٨ـ 

    



 ـ ٦٩ـ 

  
  حيلة العبد

  : يقول المستر همفر
  وصار القرار أنْ أجعل نفسي عبداً لـه قـد اشـتراه مـن السـوق وأنّ      

  العبد الآن جاء من السفر.
  وبقيـت عنـده سـنتين وهيأنـا الترتيـب       وتلقاني الناس ذا الاسـم 

  اللازم لإظهار الدعوة.
   ..وقد جمـع أنصـاراً لا بـأس ـم    ،  قويت عزيمته  ه ١١٤٣وفي سنة 

  وكنـت أشـد   ،  وألّفت أنا حوله عصابة شديدة المراس زودنـاهم بالمـال  
  وكلمـا أظهـر   ،  عزيمتهم كلما أصام خور من أجـل مهاجمـة أعدائـه   

  وأحياناً كان يريـد التراجـع مـن ضـغط      ..اءه أكثردعوته أكثر صار أعد
   إنّ:  وأقـول لـه  ،  لكنني كنت أشد مـن عزيمتـه  ،  بعض الإشاعات ضده

  وإنّ كـل  ،  إنّ هذا هـو طريـق اـد   ،  رأى أكثر من ذلك)  محمد النبي( 
  .)١( مصلح لابد وأنْ يتلقى العنف والإرهاق

  
  
  

___________________  
  .١٥٧ـ  ١٥٦ص:  ستر همفرانظر مذكرات الم )١(



 ـ ٧٠ـ 

    



 ـ ٧١ـ 

  
  

  الوعد بالتنفيذ الوهابي

  بتنفيذ كل الخطة السداسـية إلا أنـه قـال    )  الشيخ(  لقد وعدني .. نعم
  وهكـذا  ،  أنه لا يتمكن في الحـال الحاضـر إلا علـى الإجهـار ببعضـها     

  ..كان
  عنـد اسـتيلائه   )  هـدم الكعبـة  (  وقد استبعد الشيخ أنْ يقدر علـى 

  وكـذلك اسـتبعد قدرتـه     ..لم يبح عند الناس بأنهـا وثنيـة  كما  ..عليها
  )  مكـة (  وكان أشـد خوفـه مـن السـلطة في    ،  على صياغة قرآن جديد

  ). الآستانة(  وفي
  محمـد بـن   (  وبعد سنوات من العمل تمكنـت الـوزارة مـن جلـب    

  ويظهـر وجـوب   ،  فأرسلو إليّ رسولاً يبين لي ذلـك ،  إلى جانبنا)  سعود
  ومـن   ..فمـن محمـد عبـد الوهـاب الـدين     )  المحمـدين (  التعاون بين

  فـإنّ  ،  محمد السعود السلطة اسـتولوا علـى قلـوب النـاس وأجسـادهم     
  وأرهـب  ،  وأشـد نفـوذاً  ،  التاريخ أثبت أنّ الحكومات الدينية أكثر دواماً

  جانباً.
   وقـد اتخـذنا  ،  وبـذلك قـوي جانبنـا قـوة كـبيرة      ..وهكذا كان

  وكانـت الـوزارة تـزود    )  والدين الجديـد (  للحكمعاصمة )  الدرعية( 
  



 ـ ٧٢ـ 

  كمــا اشــترت الحكومــة ،  الحكومــة الجديــدة ســراً بالمــال الكــافي
  الجديدة في الظاهر عدة من العبيـد كـانوا مـن خـيرة ضـباط الـوزارة       

  والحـروب الصـحراوية فكنـت أنـا     ،  الذين دربوا على اللغـة العربيـة  
  ون بوضع الخطط اللازمة.نتعا)  وعددهم أحد عشر(  وإياهم

  وكـثيراً  ،  يسيران على ما نضع لهمـا مـن الخطـط   )  المحمدان(  وكان
  ما ننـاقش الأمـر مناقشـة موضـوعية إذا لم يكـن أمـر خـاص مـن         

  أما إذا جاء أمـر مـن الـوزارة فرفعـت الأقـلام وجفّـت        )١(»  الوزارة
  ..الصحف

  ضـرورية  تلك كانت مقتطفات واسعة بعض الشـيء إلا أنهـا كانـت    
  الكلام من مصـدره الحقيقـي فـلا يتقـول علينـا      ،  لإعطاء الأخ القارئ

  أو يتهمنا متخرص ينسبنا إلى ما نحن منه براء إنْ شاء االله.،  متقول
  ،  فذاك هو أسطورة القرن العشرين المدعو محمـد بـن عبـد الوهـاب    

  بـل   ولكن حقوق نشره كانت غـير مقيـدة  ،  فهو صناعة بريطانية بامتياز
  ؛ لأنهم صنعوه واختلقـوا لـه ذاك المـذهب لينفـذ      مسموح ا لكل أحد

  لهم إرادم الـتي كانـت ومـا تـزال ضـد إرادة االله ورسـالة رسـوله        
  .﷑ الكريم محمد بن عبد االله

___________________  
  .١٥٩ـ  ١٥٨ص :  مذكرات المستر همفر )١(



 ـ ٧٣ـ 

  جينياً ووراثياً عـن السـلفية المنسـوبة إلى ابـن      فالوهابية نسخة معدلة
  تيمية التي كانت امتداداً عقائـدياً لمـا جـاءت بـه مدرسـة أحمـد بـن        

 ـ حنبل من التجسيم والتشبيه الله  ـ سـبحانه  ـ   والتجميـد والمصـادرة    ـ
  والتجليد والتحجر للعواطف والضمائر الإنسانية.،  للعقل البشري

  ولا  ..لا إنسـانية عنـدهم تطلـب   و،  فكانوا لا دين لـديهم يرتجـى  
  يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.



 ـ ٧٤ـ 

    



 ـ ٧٥ـ 



 ـ ٧٦ـ 

    



 ـ ٧٧ـ 

  
  

  العداء للأمة الإسلامية

  إن من يقـرأ خطـة الهـدم الاسـتعمارية الـتي وضـعتها المخـابرات        
  وأنيط أمـر تنفيـذها لمحمـد عبـد الوهـاب. وضـمنوا لـه        ،  البريطانية
  والســلاح ،  التأييــد والمــدد بالمــال والرجــالو،  والرعايــة،  الحمايــة
  وتكفلوا بكل ما تحتاجـه حركتـه التغييريـة وانقلابـه الأسـود       ..والعتاد

  على الأمة الإسلامية.
  كانت البداية والانطلاقـة ومـا أدراك مـا نجـد      ..من نجد ..فمن هناك

  حيث يبزغ قرن الشيطان من المشرق.
 ـ    ..من نجد   كـم   ﷑ ول االلهوروحي لك الفـداء سـيدي يـا رس

  وعلـى  ،  حذَّرت الأمة من رؤوس الكفـر والنفـاق كـبني أميـة جميعـاً     
  الخصوص معاويـة بـن أبي سـفيان وآل الحكـم لا سـيما الـوزغ بـن        

  ومن نجد ومـا يـنجم فيهـا مـن قـرون       ..الوزغ مروان وأبناءه الأكباش
  ك.إلا أنّ الأمة سادرة ساهية عن كل ذل ..الشيطان
  وأحاديـث عـن شـرق الجزيـرة     ،  لقد جاءت روايـات عـدة  ،  نعم

  كروايـة ابـن عمـر أنّ رسـول     ،  العربية وعن نجد بالـذات والخصـوص  
  وفي نجـدنا  :  قالوا:  قال»  اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا: «  قال ﷑ االله

  



 ـ ٧٨ـ 

  .)١(»  وا يطلع قرن الشيطان،  والفتنهناك الزلازل : «  ﷑ قال
  كـان يشـير إلى المشـرق     ﷑ أن رسـول االله ،  ورواية أخرى عنه

  مـن حيـث يطلـع قـرن     ،  إنّ الفتنة هاهنا،  ها إنّ الفتنة هاهنا: «  ويقول
  .)٢(»  الشيطان

   وشـاع بـلاؤه  ،  هاهو قرن الشيطان بزغ وارتفع من نجد فكثر أنصـاره 
  وعاد ذلـك كلـه بـأعظم الخطـر علـى الأمـة       ،  في أنحاء المعمورة كلها

  فكانت تعاني من عدوين شرسين معاً.،  الإسلامية
  العدو الداخلي المتمثل بالسلفية والوهابية المقيتة.ـ  ١
  العدو الخارجي المتمثل بكل مـن هـو عـدو للإسـلام الحـق لا       ـ ٢

  سيما الاستعمار الغربي.
  لأنـه يقاتلنـا باسـم    ،  اخلي هو الأخطر علـى الأمـة  ولكن العدو الد

  فيصـدرون الفتـاوى بـتكفير الأمـة     ،  ﷑ الإسلام واسم رسـول االله 
  ويســتبيحون كــل المقدســات ،  الإســلامية باســم الــدين الإســلامي

  الإسلامية باسم التوحيد.
  ،  مون مراقـد أئمـة المسـلمين   ويهـد  ﷑ ويقتلون ذرية رسول االله
  وسـنته المقبولـة    ﷑ باسم رسـول االله  ﷑ ويسخرون من رسول االله

___________________  
  .٢٣/  ٢:  صحيح البخاري )١(
  .٩٣/  ٤:  صحيح البخاري )٢(



 ـ ٧٩ـ 

  ..؟ إنه واقع فلا مجال لتكذيبه يا عزيزي هل تصدق كل هذا ..لديهم
  ،  وكما تقدم أنّ خطة الهدم الاسـتعمارية كانـت سداسـية الأضـلاع    

  وهـذه شـعار اليهـود    ،  فهي كنجمة داود السداسـية ،  أو سداسية النقاط
  ولا سيما إسرائيل والصهيونية العالمية.ـ  كما تعلمـ  في العالم

  إلا أنّ محمـد بـن    ..بريطـاني أي أنّ الخطة كانـت يهوديـة بامتيـاز    
  اسـتثنى بنـدين منـها لعلمـه     ،  وبعد إطلاعه على الخطـة ،  عبد الوهاب

  : باستحالة تحقيقها وهما ما يتعلق
  لأنّ الرجل على يقين على مـا يبـدو أنـه لـن      ..بالقرآن وتغييره ـ ١

  فكـم مـن الأجـلاف     ..يستطيع أي تقديم أو تـأخير ـذا الخصـوص   
  ثل تلـك المحـاولات الميـؤوس منـها في الماضـي مـن       حاولوا من قبله م

  إلا أنهــم عــادوا جميعــاً بخفــي حــنين يعلنــون حقــارم  ..التــاريخ
  وضعفهم أمام تحدي القرآن الكريم والقرآن يتحدى وما زال.

  وذلـك   ..لهذا أعلن انسحابه من هذه النقطـة لعلمـه المسـبق بفشـلها    
  إِنا نحن نزلْنـا الـذّكْر وإِنـا لَـه      (:  لضمان االله سبحانه بحفظ كتابه العزيز

  .) لَحافظُونَ
  كلمـة قالهـا عبـد     ..هيهات فإنّ للبيت رب يحميه:  هدم الكعبة ـ ٢
  في عـام ولادتـه    ﷑ جـد الرسـول الأعظـم   )  شيبة الحمد(  المطلب
  هـا مجلجـلاً في كـل    وما زالت ترددها الأجيـال ونسـمع دوي  ،  المباركة

  الاتجاهات.



 ـ ٨٠ـ 

  ولـذا فإنـه أعلـن أنـه لا     … ومحمد بن عبد الوهاب يعلم ذلك جيداً
  إلا  ..يمكن أنْ يتحدى رب البيـت أو أنْ يفكـر ـدم الكعبـة المقدسـة     

  والتضـييق علـيهم مـا اسـتطاع     ،  أنّ خطته كانت تقتضي منع الحجـيج 
 ـ ..لذلك سبيلاً    ..د مـن الـذي كـان قبلـه    فإننا وإلى اليوم وكل عام أش

  يشددون على حجاج بيت االله الحرام ويرمـوم بمختلـف أنـواع الكفـر     
  والشرك وما إلى ذلك.

    



 ـ ٨١ـ 

  
  

  توصيات استهدامية

  : جاء في أحد التوصيات الاستعمارية ذا الخصوص ما يلي
  فـإنّ  ،  يلزم صرف المسلمين عن العبـادات والتشـكيك في جـدواها   « 

  وعـن كـل   ،  ويلزم المنع أشد المنع عـن الحـج  ،  اساالله غني عن طاعة الن
  ،  مثل صلاة الجماعـة وحضـور مجـالس الحسـين    ،  اجتماع بين المسلمين
  كما يلزم المنـع أشـد المنـع عـن بنـاء المسـاجد        ..والمسيرات الحزينة له

  .)١(»  والكعبة والحسينيات والمدارس،  والمشاهد
  انيـة قالهـا يومـاً في مجلـس     كما أنّ وزيراً كـبيراً في الحكومـة البريط  

  لن نسـتطيع أنْ نسـيطر   : «  وكان بيده كتاب رفعه وقال،  العموم البريطاني
  ». والكعبة عندهم،  على الشرق الإسلامي ما دام هذا القرآن بينهم

  كـان   ..والكعبـة المشـرفة حرسـها االله   ،  فالحرب على القرآن الكريم
  أنّ محمـد بـن عبـد الوهـاب      إلا،  من أولويات الحكومات الاسـتعمارية 
  ولـذا فـالتزم بـأربع بنـود وتـرك      ،  كان على يقين من نصر االله ودحره
  ولسوف نناقشها بسرعة ويسر.،  هذين الركنين من الخطة الهدمية

  
___________________  

  .١٣٢ ـ ١٣١ص:  مذكرات المستر همفر )١(



 ـ ٨٢ـ 

  : سياسة التكفيرـ  ١
  كمـا  )  الأصـغر والأكـبر  ، (  لشركأو ا،  أي الرمي بالكفر:  التكفير

  يقولون.
  أو رسـالة الرسـول   ،  هو الإنكار والجحود للخالق جلّ وعـلا :  والكفر

  سـلام االله علـيهم   (  والمرسـلين ،  أو أحـد الأنبيـاء   ﷑ الخاتم محمـد 
  أو إنكار البعث والحساب الآخروي ومـا يلزمهـا مـن الجنـة     ) ،  أجمعين
  والنيران للعذاب والعقاب. ، للثواب

  فهو جعل الله شريكاً. وهذا من أعظم الكبـائر الـتي وعـد    :  أما الشرك
  لأنـه لا يمكـن أنْ يغفـر    ،  وغضـب الجبـار  ،  االله فاعلها بالخلود بالنـار 

  إِنَّ االلهَ لَا يغفر أَن يشـرك بِـه ويغفـر مـا دونَ      (:  قال سبحانه،  لصاحبه
مل كاءُذَٰلشن ي (.  

  يـا بنـي لَـا تشـرِك بِـااللهِ إِنَّ الشّـرك لَظُلْـم         (:  وقال لقمان لولده
يمظع (.  

  ظلم للخالق من المخلوق بأنْ يجعل الله نداً شـريكاً فإنـه يـأتي بشـيء     
   ..وتخـر الجبـال هـداً   ،  وتتدكـدك الأرض ،  إداً تتفطر وتنشق منه السماء

  يكاً في ملكه.أنْ دعوا الله شر
  ولكن أتباع محمد بن عبد الوهاب وأسـاتذته مـن السـلفية وتلاميـذه     

  والتوحيـد كـذلك   )  أكبر وأصغر(  غير العلماء الذين قالوا بأنّ الشرك أنواع
  وبناءً على هـدمهم العقائـدي أنّ الشـرك معلقـاً     ،  أنواع بالإلهية والربوبية

  



 ـ ٨٣ـ 

  ..إلى ولي من أولياء االلهبكل شيء وحتى بالكلمة والدعاء والتوجه 
  بتحديـد الإيمـان    ﷑ ونقدم ما يجب تقديمه من قـول رسـول االله  

  أو ،  ومعنى الإسلام وهل يجـوز رمـي أحـد مـن أهـل الملّـة بـالكفر       
  ؟! الشرك وبالتالي استباحة دمه وماله وعرضه

  ،  عـن الإسـلام   ﷑ سأل رسـول االله  ﷒ في الحديث أنّ جبرائيل
  وتقـيم  ،  وأنّ محمداً رسول االله،  أنْ تشهد أنْ لا إله إلا االله: «  ﷑ فقال
  وتحـج البيـت إنْ اسـتطعت    ،  وتصوم رمضـان ،  وتؤتي الزكاة،  الصلاة

  إليه سبيلاً.
  ... ، صدقت:  قال
  ؟ فأخبرني عن الإيمان:  قال
  ،  واليـوم الآخـر  ،  ورسـله ،  وكتبه،  وملائكته،  ؤمن بااللهأنْ ت:  قال

  وتؤمن بالقدر خيره وشره.
  صدقت.:  قال
  ؟ فاخبرني عن الإحسان:  قال
  » ... ، أنْ تعبد االله كأنك تراه فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك:  قال

  : الى أنْ قال



 ـ ٨٤ـ 

  .)١(»  فإنه جبرائيل جاء يعلمكم دينكم
  شـهادة أن  :  بني الإسلام على خمـس : «  ﷑ وفي رواية أخرى عنه

  ،  وإيتـاء الزكـاة  ،  وإقام الصـلاة ،  لا إله إلا االله وأنّ محمداً عبده ورسوله
  .)٢(»  وصوم رمضان،  وحج البيت

  أمـرت أنْ أقاتـل النـاس حـتى     : «  ﷑ وفي رواية مستفيضة عنـه 
  ،  ويقيمـوا الصـلاة  ،  وأنّ محمـداً رسـول االله  ،  له إلا االلهيشهدوا أنْ لا إ
  فإذا فعلوا ذلك عصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحـق     ،  ويؤتوا الزكاة

  .)٣(»  الإسلام وحسام على االله
  .)٤( »حرم علي دماؤهم وأموالهم  «:  ومثلها

  عنى وفيه مـا فيـه مـن العمـوم     يحدد الإسلام ذا الم ﷑ رسول االله
  ويقـرر أنّ مجـرد الشـهادة تعصـم الـدم والمـال والعـرض        ،  والإطلاق

  وأنتم بعـد أكثـر مـن ألـف عـام تقولـون        ..وتجري المواريث والمناكح
  ؟ أنّ الأمة الإسلامية هي من اعتقد بعقائد محمد بن عبد الوهاب فقط

  ؟! كوكيف سمحتم لأنفسكم بذل ..من أين وإلى أين
  

___________________  
  .٢٩/  ١:  صحيح مسلم )١(
  .٣٤/  ١:  صحيح مسلم )٢(
  .١٢ـ  ١١/  ١:  صحيح البخاري )٣(
  .٢٣٨/  ١:  سنن الدارقطني )٤(



 ـ ٨٥ـ 

  :  ثلاث من أصـل الإيمـان  : «  ﷑ وجاء في الحديث عن رسول االله
  ولا تخرجـه مـن    ، الكف عمن قـال لا إلـه إلا االله لا تكفّـره بـذنب    

  .)٢( )١(»  الإسلام بعمل
  كفّـوا عـن أهـل لا إلـه إلا االله لا     : «  ﷑ وفي برواية أخرى عنه

  فمـن كفّـر أهـل لا إلـه إلا االله فهـو إلى الكفـر       ،  تكفّروهم بـذنب 
  .)٣(»  أقرب

  إنهـا تعليمـات أسـيادكم    ،  ؟ نعم فلماذا تكفّرون هذه الأمة المرحومة
  ،  في وزارة المســتعمرات وإدارة المخــابرات البريطانيــة الــذي جــاء بــه

  وهتـك  ،  وسـلب أمـوالهم  ،  وإباحـة قتلـهم  ،  يجب تكفير كل المسلمين
  وحلية جعلـهم عبيـداً ونسـائهم    ،  وبيعهم في أسواق النخاسة،  أعراضهم
  .)٤( جواري

  فـرميتم  ،  ورحتم تنفذون تلك المخططـات بكـل صـلافة وجلافـة    
ـى أنّ مقيـاس الإيمـان صـار     الأمة كلها بالشرك تارة وبالكفر أخرى حت  

  فهـل هـذا مـن     ..عندكم بقصر الدشداشة وطول اللحية لا أكثر ولا أقـل 
___________________  

  .٢٥٣٢حديث :  أبو داوود )١(
  .٥٦٩/  ١:  سنن ابي داود )٢(
  .٢١١/  ١٢:  الطبراني في الكبير )٣(
  .١٥٢:  مذكرات المستر همفر )٤(



 ـ ٨٦ـ 

  ؟! المعقول في شيء يا قليلي العقول
  الشرك أنْ يصرف الإنسـان أي عبـادة مـن    : «  الأتم على القول وقد تم

  أو وليـاً  ،  أو نبيـاً مرسـلاً  ،  ملكاً مقرباً،  العبادات لغير االله كائناً من كان
 ـ،  أو شجراً،  أو حجراً،  أو زعيماً،  أو عابداً،  أو عالماً،  صالحاً   ،  اًأو شمس
  أو هوى متبعاً فكل هـذه الأشـياء يشـرك    ،  أو ديناراً،  أو درهماً،  أو قمراً

  ». كثير من الناس برم بسببها
  وطلـب منـه   ،  واستغاث به وهو غائـب أو ميـت   ..فمن دعا غير االله

  ،  ويـرد الغائـب  ،  ويشـفي المـريض  ،  واعتقد أنه ينفـع ويضـر  ،  المدد
  االله العظيم.فقد أشرك ب،  وينتصر للمظلوم

  والـذبح  ،  ومن الشرك ما يفعله كثير من النـاس مـن النـذر لغـير االله    
  ..وغيرهم،  لغيره كما يفعل عند قبور الصالحين

  فكما أنّ من صلّى وسجد لغير االله فقد أشـرك وكـذلك مـن نحـر أو     
  ومنـه أيضـاً    ..ومن الشرك الأصغر الحلـف بغـير االله  ،  ذبح لغير االله أشرك

  بادة.الرياء بالع
  ومن الشرك ما ينتشر بين كـثير مـن النـاس مـن تعليـق الأحجبـة       

  .)١( والتمائم والأحراز لدفع العين والحسد وجلب الحظ
___________________  

  وما قبلها. ١٦صمحمد جميل زينو :  معلومات مهمة عن الدين )١(



 ـ ٨٧ـ 

  وربما حكمتم علـى مـن أكـل الثـوم أو البصـل بالشـرك الأصـغر        
  كذلك.

   ..الـدعاء :  إنّ الشرك بالعبـادة يتعلـق بمـا يلـي    :  قول مجملاًوذاك ي
  ،  والاسـتعاذة ،  والاستعانة،  والاستغاثة،  وتقريب القرابين،  والنذر،  الذبح

  كل هذا شركاً أكبر.،  والخشوع والشفاعة،  والرجاء،  والتوكل
  ونسألهم من أبقيتم من هـذه الأمـة إلا حثـالاتكم وشـذّاذكم الـذين      

  ولـنعم مـا قالـه    ،  ا القرآن عضين وقطّعوا أوصـال أمـة المسـلمين   اتخذو
   الشيخ سليمان بن عبد الوهاب حـين رد علـى أخيـه الضـال في كتابـه     

  ). الصواعق الإلهية( 
  إذا فهمتم ما تقدم فإنكم الآن تكفّرون مـن شـهد أنْ لا إلـه إلا االله    « 
  وصـام  ،  وآتـى الزكـاة  ،  وأقام الصلاة،  وأنّ محمداً عبده ورسوله،  وحده
  ملتزمـاً  ،  وكتبـه ورسـله  ،  وحج البيت مؤمناً باالله وملائكتـه ،  رمضان

  وبلادهم بلاد حرب.،  وتجعلوم كفاراً،  بجميع شعائر الإسلام
  فنحن نسألكم من إمـامكم في ذلـك وممـن أخـذتم هـذا المـذهب       

  ؟ عنه
  مـا أشـرك    والـذي منـهم  ،  كفّرناهم لأنهم مشركون باالله:  فإنْ قلتم

  إنّ االله لايغفـر أنْ  : «  باالله لم يكفر من أشرك بـاالله لأنـه سـبحانه قـال    
  ؟! . فبينوا لنا من أين أخذتم مذهبكم هذا..» يشرك به



 ـ ٨٨ـ 

  االله وميثاقـه إنْ بينـتم لنـا    )  والكلام للشيخ سليمان(  ولكم علينا عهد
 ـ ،  حقاً يجب المصـير إليـه لنتبـع الحـق إنْ شـاء االله        ان المـراد  فـإنْ ك

  ،  ولا لمـن يـؤمن بـاالله   ،  ولا لكم،  فقد تقدم أنه لا يجوز لنا،  مفاهيمكم
  ولا نكفّـر مـن كـان معـه الإسـلام الـذي       ،  واليوم الآخر الأخذ ـا 

  أجمعت الأمة على من أتى به فهو مسلم.
  وفيـه مـا يخـرج    ،  وفيه كبير وأكـبر ،  فأما الشرك ففيه أكبر وأصغر

 ـ وهـذا كلـه بإجمـاع   ،  ه ما لا يخرج من الإسـلام وفي،  من الإسلام    ـ
 ـ وتفاصيل ما يخـرج ممـا لا يخـرج      يحتـاج إلى تبـيين أئمـة أهـل      ـ

  .)١(»  الإسلام الذي اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد
  ،  وعسـس الليـل  ،  لا أمثالكم ممن اجتمعت فيه شـروط الجواسـيس  

  أو أنـه  ،  نابـة وربما لا يغتسـل مـن الج  ،  وإمامكم الأكبر لا يجيد الوضوء
  يعبد هواه ويصلي لنفسه ولم يخلص الله طرفة عين أبداً.

  من أين لكم أنّ المسـلم الـذي يشـهد أنْ إلا    : «  ويقول الشيخ سليمان
  ،  أو نـذر لـه  ،  أو ميتاً،  وأنّ محمداً عبده ورسوله إذا دعا غائباً،  إله إلا االله

  أنّ هـذا هـو الشـرك    ،  ن ترابهأو أخذ م،  أو تمسح بقبر،  أو ذبح لغير االله
  وأنـه الـذي أراد االله   ،  وحلَّ ماله ودمـه ،  الأكبر الذي من فعله حبط عمله
___________________  

  .٦ـ  ٥ص:  الصواعق الإلهية لسليمان بن عبدالوهاب )١(



 ـ ٨٩ـ 

  سبحانه من هذه الآية وغيرها في القرآن.
  فهمنا ذلك من الكتاب والسنة.:  فإن قلتم

  ولا لمسـلم الأخـذ   ،  ولا يجـوز لكـم  ،  لا عـبرة بمفهـومكم  :  قلنا
  فإنّ الأمة مجمعة كما تقدم علـى أنّ الاسـتنباط مرتبـة أهـل     ،  بمفهومكم

  ومع هذا لو اجتمعـت شـروط الاجتـهاد في رجـل لم     ،  الاجتهاد المطلق
  .)١(»  يجب على أحد الأخذ بقوله دون نظر

 ـ   ذون مـن شـيخ إسـلامهم    فإذا قال أتباع ابن عبد الوهاب أنهم يأخ
  قلنـا لهـم    ..ابن تيمية السلفي الأول الذي وصفه ابـن بطوطـة بـانون   

  إنّ إمامكم لا يقول هذا ولا حتى إمامه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الـذي      
  :  قال تقي الـدين السـبكي في كتابـه الإيمـان    ،  تقلدونه في بعض الفروع

  وإنمــا ،  ولا القدريــة،  لم يكفّــر الإمــام أحمــد الخــوارج ولا المرجئــة
 ـ  ،  المنقول عنه وعن أمثالـه تكفـير الجهميـة    ّـه لم يكفر أعيـان  مـع أن  

  وعـاقبوا مـن لم   ،  . الذين دعـوا إلى قـولهم وامتحنـوا النـاس    ..الجهمية
  . بل كان يعتقد إيمـام وإمامتـهم ويـدعو    .. ، يوافقهم بالعقوبات الغليظة

  ،  والغـزو معهـم  ،  والحـج ويرى لهم الائتمـام بالصـلاة خلفهـم    ،  لهم
  وينكـر مـا   ،  والمنع من الخروج عليهم بمـا يـراه لأمثـالهم مـن الأئمـة     

___________________  
  .٦ص:  الصواعق الإلهية لسليمان بن عبد الوهاب )١(



 ـ ٩٠ـ 

  أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفـر عظـيم وإن لم يعلمـوا هـم أنـه      
  فيجمـع بـين   ،  مكـان كفر كان ينكره ويجاهدهم علـى رده بحسـب الإ  

  وإنكـار بـدع الجهميـة    ،  في إظهار السنة والدين ﷑ طاعة االله ورسوله
  وإنْ كـانوا  ،  وبين رعاية حقوق المؤمنين مـن الأئمـة والأمـة   ،  الملحدين

  وظلمة فاسقين.،  جهالاً مبدعين
  غلـط   وقـد ،  من كان في قلبه الإيمان بالرسول وبما جـاء بـه  :  وقال

   .. )١( ولو دعى إليها فهذا لـيس بكـافر أصـلاً   ،  في بعض ما ناله من البدع
  لأنه معذور لجهله أو غفلته فمرفوع عنه القلم إلى أنْ ينتبه كما يقال.

  لـو فـرض أنّ رجـلاً دفـع     :  فقـال ،  وسئل شيخ سلفي عن التكفير
 ـ ،  التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكـافر حمايـة لـه      ه المسـلم  ونصـراً لأخي

  وهو إذا اجتهـد في ذلـك فأصـاب فلـه     ،  لكان هذا غرضاً شرعياً حسناً
  وإنْ اجتهد فيه فأخطأ فله أجر.،  أجران

  أو ،  التكفير إنما يكون بإنكار ما علم مـن الـدين بالضـررة   :  ثم يقول
  بإنكار الأحكام المتواترة امع عليها.
  باد االله تنبهـوا وارجعـوا إلى   فيا ع: «  ويعلق الشيخ سليمان أخيراً بقوله

  ولا ،  وقفـوا حيـث وقفـوا   ،  وامشوا حيث مشى السلف الصـالح ،  الحق
  

___________________  
  .١٨ص :  لسليمان بن عبد الوهاب»  الصواعق الإلهية«  انظر قوله في )١(



 ـ ٩١ـ 

  وتجعلـون  ،  ويـزين لكـم تكفـير أهـل الإسـلام     ،  يستفزكم الشيطان
  .)١(»  وميزان الإسلام موافقتكم،  الفتكمالميزان كفر الناس مخ

  والنداءات بـاءت بالفشـل مـن علمـاء الأمـة      ،  ولكن هذه الأصوات
  وذلك لأنّ المخطـط المرسـوم مـن قبـل أسـيادهم تقضـي       ،  وأعلامها

  وتشتيتها وضرب بعضها ببعض.،  بتكفير الأمة تمهيداً لتقطيع أوصالها
  اريهـا كانـت تعـارض    فأي دعوة للإصـلاح وإعـادة الأمـور إلى مج   

  فسيف الـتكفير مشـهور علـى    ،  ويكفّر صاحبها مباشرة دون تردد،  بقوة
  فكل الأعمال التي اعتبروها شـركاً يكفّـرون فاعلـها ويكفّـرون      ..الرقاب

  من لم يكفرهم كذلك.

  : ﷕ ضرب شيعة أهل البيت
ــة حــاول الاســتعمار ضــرا ــام ،  وأول طائف ــاق الإم هــي عش  

  وذلـك لأنهـم شـطر    ،  وشـيعتهم  ﷕ ومحبي أهل البيت ﷒ سينالح
  ومـا يميـزهم عقائـدهم المحكمـة وتنمـرهم      ،  الأمة الإسلامية ونصـفها 

  بذات االله ولا تأخذهم بالحق لومة لائم أبداً.
  وراحـوا يكفّـروهم ويصـفوهم بأبشـع     ،  فوجهوا إليهم كل سهامهم

  رون الفتـوى تلـو الأخـرى بـتكفيرهم لا     ويصـد ،  الأوصاف وأنكرها
___________________  

  .٦٤ـ  ٦٣ص:  الصواعق الإلهية لسليمان بن عبد الوهاب )١(



 ـ ٩٢ـ 

   فكل ذنبهم الإيمان وحـب مـن حبـه عنـوان صـحيفة المـؤمن      ،  لذنب
  ). ﷒ الإمام علي( 

  يصف محمـد عبـد الوهـاب أنـه كـان في      )  المستر همفر(  ورغم أنّ
  وحتـى أنـه كـان    ،  ة حياته في البصرة لم يكن يتعصب ضد الشـيعة بداي

  ويتردد إليهم حتى أنّ المسـتر تعـرف إليـه في دكـان رجـل      ،  يصادقهم
  وصـار  ،  إلا أنّ هذا ابن عبد الوهاب انقلب رأسـاً علـى عقـب   ،  شيعي

  وراح يصدر الكتـب والرسـائل والفتـاوى بـتكفيرهم     ،  الشيعة أكبر همّه
  ن شأم.والحط م

  : مهازل الفتاوى
  حشـاها  )  الـرد علـى الرافضـة   (  ألّف ابن عبد الوهاب رسالة أسماها

  والأوصـاف الـتي لا تليـق إلا    ،  والاامـات الباطلـة  ،  بالسباب المقذع
  ،  وفاسـدون ،  والكـذابون  ..الكذبـة :  كقوله،  بأمثاله من حثالات الأمم

  وتسود وجـوه الرافضـة   ،  ة قوموما أقبح ملّ،  وقبائح الرافضة،  ومفسدون
  هؤلاء أشد ضـرراً علـى الـدين مـن اليهـود      :  والفسقة. ويخلص إلى أنّ

  .)١( والنصارى
  وهكذا تتالت الفتاوى من الشيخ نـوح الـذي أفـتى بوجـوب قتـل      

___________________  
  .١٣ص :  رسالة في الرد على الرافضة )١(



 ـ ٩٣ـ 

  والاسـتيلاء علـى   ،  راريهـم وسبي نسـائهم وذ ،  الرافضة وسفك دمائهم
  أفضل مـن قتـل سـتين كـافراً.     )  عنده(  لأنّ قتل رافضي واحد ..أموالهم

  ومن لم يقل بوجوب قتلهم كافر يقتل.
 ـ وعليه وزر عمله إنْ شاء االله ومن عمـل بـه   ـ وهكذا قال   لأنـه   ـ

  ،  ذه الفتوى أريقت دماء في مدينـة حلـب لا يعلمهـا إلا االله سـبحانه    
  الدماء خرجت من أبـواب المسـجد الكـبير مـن كثـرة القتلـى        حتى أنّ

  في المسجد.
  : وما زلنا نسمع مثل هذه الفتاوى إلى اليوم مثل

  والصـواب أنّ يقـال الرافضـة    ،  الشـيعة : «  ابن عثيمين يقول ـ ١
  فالرافضـة كمـا   :  ويستشهد بقول ابن تيمية في تكفـير الشـيعة فيقـول   

  في كتابـه اقتضـاء الصـراط المسـتقيم      وصفهم شيخ الإسلام ابـن تيميـة  
  إـم أكـذب طوائـف    :  ٣٩١ص مخالفة أصحاب الجحيم حيـث قـال   

  . الرافضة أمة مخذولة لـيس لهـا عقـل    .. ، وأعظمهم شركاً،  أهل الأهواء
  ». ولا دنيا منصورة،  ولا دين مقبول،  ولا نقل صحيح،  صريح

  : ويعلق بعد شرح فاسد كأخلاقه ودينه
  مـن حيـث إـم    ،  الرافضة على الإسلام فكـبير جـداً   وأما خطر« 
  التي حقيقتها النفاق وهو إظهار قبول الحـق مـع الكفـر    )  بالتقية(  يدينون

  



 ـ ٩٤ـ 

  .)١(»  والمنافقون أضر على الإسلام من ذوي الكفر الصريح،  به باطناً
  وهذا ابن باز أعمـى القلـب والعـين الـذي لا يقـول      :  ابن باز ـ ٢

  إنّ الشـيعة  : «  يقـول  ..ض ويرفض دوراا في القرن العشرينبكروية الأر
  وأخطرهـا فرقـة الرافضـة    ،  وكل فرقة لديها أنواع من البدع،  فرق كثيرة

  ؛ ولمـا فيهـا مـن الشـرك      ؛ لكثرة الـدعاة إليهـا   الخمينية الاثني عشرية
  ». كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب،  الأكبر
  وكذلك ابن جبرين لا يقـل تفاهـة وحقـارة عـن     :  جبرينابن  ـ ٣

  سابقيه فهو يقول محرضاً السنة لقتل الشـيعة وإسـاءة معاملتـهم حتـى في     
  : وظائفهم الرسمية

  في كـثير مـن الـدوائر مـن مـدارس      )  الشيعة(  يكثر الابتلاء م« 
  إذا )  وهـذه فتـواه  (  وجامعات ودوائر حكوميـة في هـذه الحـال نـرى    

  ،  وإذلالهـم وتحقيرهـم  ،  ت الأغلبية لأهل السنة أنْ يظهـروا إهانتـهم  كان
  لعلهم ينقمعـوا بـذلك وأنْ يـذلّوا     ..وكذلك أنْ يظهروا شعائر أهل السنة

  ويهانوا وتضيق بذلك صدورهم ويبتعدوا.
  فيظهـر في وجـوههم   ،  ؛ فيعاملهم الإنسان بالشـدة  وأما عن معاملتهم

  ،  ولا يبـدأهم بالسـلام  ،  والمقت لهـم ،  والتحقير ويظهر البغض،  الكراهية
  ولكـن يمكـن إذا ابتـدءوا بالسـلام أن     ،  ولا يصـافحهم ،  ولا يقوم لهم

___________________  
  .١٤٧ـ  ١٤٥:  فتاوى مهمة )١(



 ـ ٩٥ـ 

  ». ..أو ما أشبه ذلك،  وعليكم:  يرد عليهم بقوله
 ـ     !! والإمـام   ابيانظر إلى هذا التعامل الإنساني الراقـي في الفكـر الوه

  ،  ] صنفان إمـا أخ لـك في الـدين    الناس فإنهم [: «  يقول لنا ﷒ علي
  أيـن هـذه الأخلاقيـات الإسـلامية مـن       )١(»  وإما نظير لك في الخلـق 

  وأسـاليب المعاملـة   ،  والقـيم ،  بـل أيـن الأخـلاق    ..الساحة الوهابية
  ،  ولا يعتـرف بـاالله ربـاً   ،  دينحتى لو كان من تتعامل معه بلا ،  بالحسنى

  ألا يجب علينـا أنْ نعاملـه بمـا نحـب أنْ يعاملنـا      ،  ولا بأي رسول أو نبي
  ». الدين المعاملة: «  قال ﷑ ؟ ورسول االله ..به

  وذاك المفتي ابـن الجـبرين يحـرض أهـل السـنة لـيس علـى إيـذاء         
  :  لـى قتلـهم إنْ اسـتطاعوا يقـول    ويشجعهم ع،  إخوام من الشيعة بل

  ،  وشـركهم ،  إنْ كان لأهل السنة دولة وقوة وأظهـر الشـيعة بـدعهم   « 
  ». فإنّ على أهل السنة أنْ يجاهدوهم بالقتال،  واعتقادهم

  لقتـال اليهـود وأمريكـا والاسـتعمار     ،  فهل أفتى ذه الشدة والصرامة
  ؟! الغربي المعاصر
  ..ليته فعل

  كــن أنْ يفعــل إلا مــا يــأمره بــه ســادته في دوائــر إلا أنــه لا يم
  

___________________  
  عهده لمالك الأشتر على مصر.،  ٨٤/  ٣:  ج البلاغة )١(



 ـ ٩٦ـ 

  المخابرات هناك وإلا فإنّ الدولار سـوف ينقطـع وتسـوء الأحـوال لـه      
  ولأمثاله من الأبواق الضالة.

  إنـه كفّـر المسـلمين    أما المدعو سليمان العودة ف:  سليمان العودة ـ ٤
  ). بلا حدود(  خلال برنامج)  الجزيرة(  الشيعة علانية على فضائية

  أمـا مجلـس الإفتـاء واللجنـة الدائمـة      ،  هذا على مستوى الأفـراد 
  لا يجوز للمسـلم أنْ يقلِّـد مـذهب    : «  للبحوث الوهابية فإنها تصرح قائلة

  البـدع  ،  أشـباههم مـن أهـل    ولا،  ولا الشيعة الزيدية،  الشيعة الإمامية
  وأمــا انتســابه إلى بعــض المــذاهب ،  كــالخوارج والمعتزلــة والجهميــة

  الأربعة المشهورة فلا حرج فيه إذا لم يتعصـب للمـذهب الـذي انتسـب     
  ». إليه ولم يخالف الدليل من أجله

  أنّ جميـع الفـرق الإسـلامية    ،  ومعنى هذه الفتـوى الغـير مباركـة   
  باطلة إلا من يقلدهم ويتبع تعليمات ابـن عبـد الوهـاب     والسنية،  الشيعية

  وتقـول اللجنـة عـن    ،  سبحانك اللهم هذا تـان عظـيم   ..كلمة كلمة
  الدعوة للتقريب بـين المـذاهب الإسـلامية لزيـادة التضـامن الإسـلامي       

  التقريـب بـين الرافضـة    : «  في مثل هذه الظروف الحرجة على الأمة كلها
  ». لأنّ العقيدة مختلفة،  ممكنوبين أهل السنة غير 

  أمـا نقـاط الالتقـاء    ،  إنّ العقيدة مختلفة بين الشـيعة والوهابيـة  ،  نعم
  وجهـود  ،  والقوة بيننا وبين أهل السنة والجماعة هـي كـثيرة والله الحمـد   

  المخلصين تبذل للتقريب والجمـع والألفـة بـين السـنة والشـيعة علـى       
  



 ـ ٩٧ـ 

  ف بالاجتهاد والفروع هـي أمـر طبيعـي    ؛ لأنّ مسألة الاختلا أساس ذلك
  حتى بين اتهدين ضمن المذهب الواحد.

  فهـم كالطحالـب   ،  وأما الوهابية فإنهم يختلفون عن الأمـة الإسـلامية  
  يتطفّلـون علـى الإسـلام    )  كالإيـدز (  تماماً والطفيليات أو الفيروسـات 

  ه بالتجسـيم  ؛ لأنهـم لا يحترمـون االله سـبحان    وليس لهم من الإسلام شيء
  وينـالون منـه بالإهانـة    ،  ﷑ ولا يحترمون رسـولنا محمـد  ،  والتشبيه
  بالسـباب والشـتائم والطعـن     ﷕ ولا يقدرون أهل البيـت ،  والسخرية
ــالكفر والاشــراك ،  ــم ــها ب ــا كل ــة إذ يرمو ــون الأم   ،  ولا يحترم

  اضها.ويستحلّون دماءها وأموالها وأعر
  فأين هؤلاء من الإسلام لا واالله لـيس عنـدهم مـن الإسـلام لا اسـم      

  ورسولهم المطاع محمـد بـن عبـد الوهـاب     ،  ولا رسم لأنّ دينهم وهابي
  ونحن من هذا الدين براء حتى يوم الدين.،  دون غيره

  : خلع الطاعة ومحاربة السادةـ  ٢
 ـ   :  جاء بتلك الخطة اللعينة   )  العثمـاني (  ةالسـعي لخلـع طاعـة الخليف

  بكل الوسائل الممكنة.)  أشراف الحجاز(  ومن اللازم محاربة
  هذا كان لأمر وقتي وزمـاني إلا أنّ المـدقق فيـه يـرى أنـه محاولـة       

  وهـذا  ،  لضرب الوحدة الإسـلامية ومحاولـة لتقطيـع أوصـال الدولـة     
  سـيئة الصـيت الـتي فرقـت الأمـة      )  سايكس بيكـو (  بالضبط معاهدة

  



 ـ ٩٨ـ 

   ..ية إلى دول متنـاحرة ووزعـت الأراضـي علـى المتعـاونين معهـا      العرب
  وخالفتهم بعد التفرق بالأنظمة حتى يكون أبعـد شـيء بنظـرهم الوحـدة     

  العربية عدا الإسلامية.
  فضرب الخليفة العثماني لـيس هـو ضـربة للأتـراك فقـط بـل هـو        

  ضرب للدولة الإسلامية من رأسها مباشرة.
  المقصـود ـم الشـريف حسـين وأهـل       كان،  وأما أشراف الحجاز

  لا سـيما  ،  ولهـم قـوم الضـاربة   ،  بيته الذين كانوا حكاماً على الحجاز
  وأنّ الشريف حسين كان قائد الثـورة العربيـة الكـبرى وتـوزع أبنـاؤه      

  على الدول العربية من الحجاز إلى الأردن ثم الشام وأخيراً العراق.
 ـ ومراسلات حسين   لتـاريخ إلا أنّ البسـاطة   مكمـاهون شـهيرة با   ـ

  وعصـاة تحركهـا أيـدي    ،  السياسية للشـريف جعلتـه لقمـة سـائغة    
  ولكن الغدر المتأصل م جعلـوهم يعطونـه بيـد ويطعنونـه     ،  البريطانيين

  ..بالأخرى بمقتل
  ،  والكعبـة ،  والجهـاد ،  والوحـدة ،  وفي الحقيقة أنّ اسـم الإسـلام  

 ـ     دوائر الاسـتعمار الغـربي   والقرآن كانت كلها مصادر رعـب حقيقـي ل
  ولذا فإنهم سعوا بكل مـا يسـتطيعون لضـرب هـذه      ..في القرون الأخيرة

  المفردات التي تشكل نقـاط قـوة لا يسـتهان ـا للإسـلام والمسـلمين       
  على مدى الأيام والعصور.



 ـ ٩٩ـ 

  : هدم المقدساتـ  ٣
  إنّ هذه النقطة بالذات كـان لهـا الأثـر التخـريبي الكـبير في الأمـة       

  ،  ؛ وذلك لأنهم سعوا لطمـس جميـع الآثـار النبويـة     سلامية وتاريخهاالإ
   ومحوا المـآثر والاسـتهانة بكـل المقدسـات ابتـداءً بالرسـول الأعظـم       

  وحتى الصحابة والتابعين. ﷕ وأهل بيته الكرام ﷑
  قدسـة  هدم القبـاب والأضـرحة والأمـاكن الم   : «  جاء في خطة الهدم

   ..عند المسلمين في مكة والمدينة وسـائر الـبلاد الـتي يمكنـه ذلـك فيهـا      
  باسم أنها وثنية وشرك والاسـتعانة بشخصـية الـنبي وخلفائـه ورجـال      

  ». الإسلام بما يتيسر
  بل ربما كل كلمـة ـذا الكـلام يحتـاج إلى كتـاب       ..إنّ كل جملة

  مـن أعمـال   )  الوهابيـة  ( لشرحه وتوضيحه وسرد ما قام به هؤلاء العملاء
  تندى لها جبين الإنسـانية كلـها دون وازع مـن ضـمير ولا رادع مـن      

  دين.

  : هدم القباب والأضرحة)  أ
  إنّ القلب يكاد ينفطر عنـد الحـديث عـن هـذه القبـاب المباركـة       

  وأمهـات  ،  لأئمـة المسـلمين   ..وتلك الأضرحة العالية الناصـعة ،  الشامخة
  إنّ الخطـة الاسـتعمارية كانـت    ،  نعـم ،  لتـابعين والصحابة وا،  المؤمنين

  والأيــدي الوهابيــة الآثمــة عشــقت الهــدم والــردم ،  تقتضــي الهــدم
  



 ـ ١٠٠ـ 

  والتخريب لكل ما هو صالح ونفيس مادياً ومعنوياً.
  فبعد الاسـتيلاء علـى الحجـاز وإحكـام سـيطرم علـى الحـرمين        

  ،  رهـا المقدسين راحوا إلى تلـك الأمـاكن والآثـار ودمروهـا عـن آخ     
  حتى صارت قاعاً صفصفاً بعد أنْ كانـت عـامرة بكـل معـاني العظمـة      

  والكبرياء.
  االـت   م ١٩٢٦/   ه ١٣٤٤ففي يوم الثامن من شـهر شـوال سـنة    

  معاول الجهل والعصـبية علـى العتبـات المقدسـة والمراقـد المطهـرة في       
  عـالم  والتي كان يؤمهـا المسـلمون لـيروا مـن خلالهـا م     ،  المدينة المنورة

  وليـؤدوا أمامهـا مراسـيم التحيـة      ..تاريخهم وآثـار سـلفهم الصـالح   
  ولآل بيتــه  ﷑ والإجــلال لرســول الإســلام العظــيم الــنبي محمــد

  وخيرة صحابته وااهدين. ﷕ الطاهرين
  لقـد فـوجئ المسـلمون في العـالم بـذلك الاعتـداء الأثـيم الــذي        

  هم ومقدسـام وتــراثهم مــن قبـل فئــة محــدودة لا   اسـتهدف تــاريخ 
  يصلح لهـا أبـداً مهمـا كانـت مبرراـا أنْ تفـرض رأيهـا في قضـية         

  وموضوع يرتبط بكل المسلمين.
  ولكن أولئـك القـائمين بجريمـة هـدم المقدسـات اسـتبدوا بـرأيهم        
  وخالفوا إجماع الأمة وجرحـوا مشـاعرها ورفضـوا أي دعـوة للحـوار      

ــاش حــول ــراض ،  الموضــوع والنق ــالوا بصــرخات الاعت   كمــا لم يب
  



 ـ ١٠١ـ 

  .)١( والغضب التي عمت أجواء المسلمين
  ومما يبعث الألم والأسى أنْ تتعـرض هـذه الـديار المقدسـة في هـذه      
  العصور لمؤامرة خطيرة وحقيرة تسـتهدف تـاريخ الإسـلام وآثـار معـالم      

  س يحملـون  حيث تسلّط علـى الجزيـرة العربيـة أنـا    ،  الرسالة السماوية
ــه   ــالم تاريخ ــلام ومع ــار الإس ــة آث ــدف إلى إزال ــاً يه ــاً رهيب   مخطط

  ،  وهذا بناءاً على الأفكار التي بشر ا محمـد بـن عبـد الوهـاب     ..الأول
  فقد بـادر أتباعـه ومؤيـدوهم إلى هـدم البيـوت والمشـاهد والقبـاب        
  والمساجد التي شيدت للعبادة وحفـظ آثـار الرسـالة وتعظـيم مضـاجع      

  مة المسلمين والشهداء والصالحين من الصحابة والتابعين.أئ
  إنهم هدموا قبـة زمـزم والقبـاب الـتي     ) : «  ابن الجبرتي(  ففي تاريخ
  وتتبعـوا جميـع المواضـع الـتي تضـم آثـار الصـالحين        ،  حول الكعبـة 
  وهــم عنــد الهــدم يرتجــزون ويضــربون الطبــل ويغنــون ،  فهــدموها

  ». ويبالغون في شتم القبور
  هـدموا  ،  لمّا استولى الوهـابيون علـى المدينـة المنـورة    : «  وفيه أيضاً
  الإمـام  ،  ومنها قبـة أئمـة البقيـع بالمدينـة    ،  وفي ينبع،  القباب التي فيها

   ﷕ الإمـام الصـادق  ،  الإمام البـاقر ،  الإمام زين العابدين،  ﷒ الحسن
  وحملـوا النـاس علـى مـا     ،  ﷑ لـنبي لكنهم لم يهدموا قبـة ا ،  جميعاً

___________________  
  .٦ص:  يوم البقيع للشيخ الصفار )١(



 ـ ١٠٢ـ 

ــة ــه بمك ــوهم علي ــة  ،  حمل ــائر الحجــرة النبوي ــع ذخ ــذوا جمي   وأخ
  حتى أنهـم ملـؤوا أربـع سـحاحير مـن الجـواهر المحـلاة        ،  وجواهرها

  .)١(»  بالماس والياقوت العظيمة القدر
  إلا أنهـم رموهـا   ،  ﷑ إم لم يهدموا قبـة رسـول االله  ،  وصحيح

 ـ بالرصاص قديماً وما زال بعضـهم يأمـل ويسـعى لهـدمها       والعيـاذ   ـ
  ؛  ﷑ لم يوفق لزيـارة رسـول االله  )  ابن باز(  فذاك مفتي الديار ـ باالله

  أي قبـة  (  مـا دام هـذا الصـنم   : «  يقوللأنه كان يسميه بالصنم فكان 
  .)٢(»  هناك لا أزوره)  ﷑ الرسول

   ..لأنهم يعتبرونه منكراً وانحرافـاً وزيارتـه شـركاً يخـرج مـن الملـة      
  : يقول ﷑ فهذا الجبهان يعرب عن نواياه الخبيثة تجاه قبر رسول االله

  مخالفـاً لمـا أمـر     ﷑ بقاء الأبنية على قبر الرسول نحن لا ننكر أنّ« 
  :  ويضـيف ،  ﷑ سبحانك هذا تان عظيم على رسول االله»  به الرسول

  ». وإنّ إدخال قبره في المسجد أشد إثماً وأعظم مخالفةً« 
  الأبنيـة لا   سـكوت المسـلمين علـى بقـاء    : «  ويخلص إلى نتيجة بأنّ

  .)٣(»  يصيرها أمراً مشروعاً
  

___________________  
  .٢٥ص:  يوم البقيع )١(
  .٢٦ص:  بقيع الغرقد للإمام الشيرازي )٢(
  .٢٨٩ص:  تبديد الظلام إبراهيم الجبهان )٣(



 ـ ١٠٣ـ 

  فوا أسفاه علـى أمـة الإسـلام    ،  هدموا القباب وسووها بالتراب،  نعم
  يفعـل بتاريخهـا وآثارهـا هـذا الشـكل       وهي تبلغ الملياري إنسـان أنْ 
  بل إنّ منظمـات عالميـة ـتم بـالتراث     ،  وتقر وترضخ ساكتة لا تتحرك

  الإنساني استنكرت على الوهابية أعمالهم أكثر من المسلمين أنفسهم.
  بـل هـدموا   ،  واللافت للنظر أنّ أولئك الطغاة لم يكتفوا دم القبـاب 

 ـ   فقـد أحصـوا أكثـر مـن خمسـين      ،  نينالمساجد المشيدة منذ مئات الس
  ولم يقنعوا بـذلك بـل هـدموا البيـوت      ..مسجداً في الحجاز فقط دمروها

  أو آمنـة حيـث ولـد     ﷓ التي لها ذكريات مقدسـة كبيـت خديحـة   
  وغير ذلك كثير. ﷑ رسول االله

  لوهـا إلى  أنّ بعـض الأمـاكن حو  ،  ومن شدة استهانتهم بالمقدسـات 
  ،  ومنـها مـا حولـوه لمـراحيض عامـة     ،  زرائب واصطبلات للمواشـي 

  ،  والطيب الحـظ الـذي حولـوه إلى مكتبـة عامـة أو مـترل للسـكن       
  والعجب العجاب أننـا نـرى دول العـالم أجمـع تحتـرم رجـلاً مجهـولاً        

  الجنـدي  (  دافع عن تلك الدولة فينصبون له نصـباً تـذكارياً تحـت اسـم    
  يزوره الرؤسـاء والقـادة والضـيوف ويضـعون عليـه أكاليـل        ) اهول

  ..الزهور ويصلّون على روحه وهو بلا روح ولا جسد حتى
  وهـؤلاء الخـوارج عمــدوا إلى تلـك الأضــرحة والقبـاب الشــامخة     

  ولا يسـعنا إلا أنْ نقـول لا   ،  وهدموها وهـي مهـوى الأرواح والأفئـدة   
  حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.



 ـ ١٠٤ـ 

  : ﷑ استهانتهم برسول االله)  ب
   ﷑ وكـذلك مـا قـدروا رسـول االله    ،  إنهم ماقدروا االله حق قدره

  وإن بعـض  »  إنـه طـارش  : «  حيث كان محمد بن عبد الوهاب يقول عنه
  ؛ لأنـه ينتفـع ـا في     عصاي هذه خير مـن محمـد  : «  أتباعه كان يقول

  فيـه نفـع وإنمـا هـو      ومحمـد قـد مـات ولم يبـق    ،  الحية ونحوها قتل
  .)١( وكان يقال ذلك بحضرته فيرضى، »  طارش ومضى

  والطارش هو كساعي البريد الـذي يحمـل إليـك رسـالة ويمضـي في      
  أي أنـه  )  هو الغـنم والمعـزى  » (  كصاحب الطرش«  أو أنه ..حال سبيله

  والعياذ باالله. ..مجرد راعي غنم لا أكثر ولا أقل
  وآخر يقول إنه زينة كالخـاتم الـذي في إصـبعه ويـترع خاتمـه مـن       

  ..إصبعه ويعيده أمام عيون الناس ويهزون رؤوسهم موافقين
  ،  إنّ الأمم تقدس رجالهـا العظـام الـذين أثـروا بمسـيرا الحضـارية      

  فكيف إذا كان عظيمنا هو أعظم من ولـد في هـذه الحيـاة ويفخـر بـه      
  فإنّ كـل مـن اضـطلع علـى     ،  والقاصي قبل الداني،  بل الصديقالعدو ق

  ره ويجلّـه  ولو نتفاً قليلة فإنك تجـده يعظمـه ويـوقّ    ﷑ حياة رسول االله
  فهـم  ،  وكـذبوا ،  أما هؤلاء الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى أمتـه  ..كثيراً

___________________  
  عـن  ،  ١٢٧:  أتباع محمد بن عبد الوهـاب لمحسـن الأمـين    كشف الارتياب في )١(

  .٢٣٠ص :  خلاصة الكلام



 ـ ١٠٥ـ 

   ..من أمة ابن عبد الوهاب يستهينون به ويسـخرون مـن مقامـه الشـريف    
  للأسف الشديد.

  كـان الـبغض   ،  ﷑ من أشد ما أظهره الوهابيون تجـاه رسـول االله  
  ومحاربـة ذكـره   ،  ﷕ تـه الأطهـار  الشديد والنصب العنيـد لأهـل بي  

  والصلاة عليه عقب الأذان أو الجهر بالصـلاة الـتي تطـرد     ﷑ الشريف
  حتـى أنّ محمـد بـن عبـد الوهـاب      ،  الشياطين وتطهر القلب من النفاق

  كان ينهي عنها وربما جلد من جهر ا أمامه أو قتله.
  :  ل بيـبرس المصـري الشـافعي يقـول عنـه     وهذا الشيخ رضا العـد 

  ،  ﷑ وكان محمد بن عبد الوهاب ينهى عـن الصـلاة علـى الـنبي    « 
  لأنهـا أفضـل   (  وينهى عن الإيتاء ـا ليلـة الجمعـة   ،  ويتأذى من سماعها
  ويـؤذي مـن يفعـل    ،  وعن الجهر ا علـى المنـابر  )  أعمال ليلة الجمعة

  أشد العقاب وربما قتله. ، ذلك ويعاقبه
 ـ إنّ الربابة في بيت الخاطئة) :  ابن عبد الوهاب(  وكان يقول   يعـني   ـ

  ،  علـى المنـائر   ﷑ أقل إثماً ممن ينادي بالصـلاة علـى الـنبي    ـ الزانية
  وأحـرق  ،  ويلبس على أصحابه بأنّ ذلك كلـه محافظـة علـى التوحيـد    

   ﷑ وغيرها من كتـب الصـلاة علـى الـنبي    )  لخيراتدلائل ا(  كتاب
  .)١(»  إنّ ذلك بدعة وإنه يريد المحافظة على التوحيد:  ويتستر بقوله

___________________  
  .٧٦ص:  السلفية للسقاف )١(



 ـ ١٠٦ـ 

  : الإرهابـ  ٤
  ،  وهذا هـو سمـة العـالم المعاصـر وحـديث الأطفـال في المـدارس       

  فـلا حـديث لنـا منـذ خمـس سـنوات       ،  والأجداد في االس والجدات
  والعجيـب إذا بحثـت   ،  والحرب الكونيـة علـى الإرهـاب   ،  إلا الإرهاب

  عن تعريف مختص عـالمي ومعتـرف عليـه لهـذا المصـطلح فـإنّ جميـع        
  لا سيما عنـد أصـحاب القـوة والقـرار      ..مساعيك ستبوء بالفشل الذريع

  العالمي.
  : صارت كقميص عثمان قديماً إنّ مسألة الإرهاب

  بـل  ،  فما زالت مادة الإرهاب هلامية أو زئبقية ليس لها شـكل معـين  
  ،  والحكـام ،  فكل مـن السياسـيين   ..ربما تأخذ شكل القالب التي تترل به

  والاقتصاديين والمثقفين يفهمون الإرهاب من زاويتهم الخاصة م.
ــالقوة ــة الأولى ب ــات المتحــدة الدول   وصــاحبة ،  والســيطرة فالولاي

  فإنهـا أكـبر ممـارس للإرهـاب في     ،  الحرب الكـوني علـى الإرهـاب   
  ولـذا فهـي تـرفض    ،  وترمي الناس بشرها ودائهـا وتنسـل  ،  العالم كله

ــدة ــم المتح ــة للأم ــدعوات الموجه ــؤتمر دولي ،  ال ــد م   بضــرورة عق
   والمراد مـن هـذا المفهـوم المتـداول في كـل     ،  لتحديد معنى هذه الكلمة

  ..وبلدان العالم،  أصقاع الدنيا
  نشر الفوضى والإرهاب في البلاد.:  جاء في تلك الخطة الشنيعة

  وفي أي بلد حلّوا بـه مـن بـلاد    ،  نشروا الإرهاب في كل مكان نزلوه
  



 ـ ١٠٧ـ 

  ؛ لأنهـم يكفّـرون الأمـة كلـها      حتى في كل أسـرة وعائلـة  ،  المسلمين
  ولهم فإنـه كـافر مشـرك مبـاح     ومن لم يقل بق،  ويرموا بالكفر والشرك

  الدم والمال والعرض.
  أليس هذا إرهاباً عجيباً وفكـراً رهيبـاً في تخريـب المنظومـة الفكريـة      

  ؛ لأنّ الاخـتلاف بـالرأي أمـر طبيعـي كـاختلاف       والثقافية للعالم كله
  والإرهاب الـذي مارسـه الوهـابيون كـان      ..الألوان والأجساد والطبائع

  على أوجه مختلفة.

  : الإرهاب الفكري) أ
  ومحاولـة تطبيقيـة علـى أرض الواقـع     ،  هو طرح الفكر الإرهابي أولا

  ،  والغلظـة ،  والشـدة ،  هو العنف:  فالإرهاب،  وحديثنا عن الأول ..ثانياً
  هو الرمي والسباب والشـتم والقـذف للمخـالفين لهـم بشـتى      :  وبالفكر

  وس الجماعـة الوهابيـة   فـإنّ قـام  ،  أنواع الكلمات الغليظة واللاأخلاقيـة 
  بالإضـافة إلى سـوء   ،  والشـتائم المقذعـة  ،  مليء بتلك الكلمات النابيـة 

  الخلق وعدم الحياء من إنسانية الإنسان أينما كان يراهم أو يسمعهم.
  ،  والشـرك والتشـريك  ،  ترى سـيف الكفـر والـتكفير   :  وعقائدياً

  حتـى بأبسـط    ولـو ،  مسلطاً على كل رقبة تخـالفهم ،  والفسق والتفسيق
  فبمجرد شـعوره منـك بعـدم الرضـا برأيـه      ،  النظريات العلمية المعاصرة

  أو الابتـداع والجهميـة والتعطيـل وعـداء     ،  أو الشـرك ،  يرميك بالكفر
  السنة وغير ذلك من التهم الجاهزة لكل مخالف كائناً من كان.



 ـ ١٠٨ـ 

   إنّ عقيدة الفرقة الناجية التي يعتقـدوا هـي عقيـدة إرهـاب فكـري     
  ؛ لأنها تتضمن الهجوم علـى الآخـرين بـأنهم ليسـوا مـن الفرقـة        بحت
  أي أنهم من الكفار وأهل النـار ومـن المغضـوب علـيهم عنـد      ،  الناجية

  رب العالمين.
ــاء  ــلين بالأنبي ــل المتوس ــون ك ــة يرم ــاء،  فالوهابي   وآل ،  والأولي

   المسـجد فيـه   والـذين يصـلّون في  ،  والذين يزورون القبـور  ﷕ البيت
  أو مـن يحمـل تميمـة أو حـرز أو     ،  ﷑ وزائري قبر رسـول االله ،  قبر

  أو حـتى مـن يحمـل المسـبحة ويرفـع صـوته بالتسـبيح أو        ،  حجاب
  يرمـوم بـالكفر والشـرك بشـتى      ﷑ الصلاة على الحبيب المصـطفى 

  أنواعه.
  الأمـة إلى أنْ يرتجـف خوفـاً وفزعـاً مـن      فهذا يؤدي بالعامي مـن  

  كلامهم فيضطر العبد المسكين ليأخـذ بكلامهـم المـزين بـبعض الآيـات      
  المقطعة أو الأحاديث ازأة فـيظن أنّ كلامهـم هـو الحـق وأنهـم مـن       

  فيسلّم إليه أموره كلها ويعطيهم قياد نفسـه لينتشـلوه مـن    ،  الفرقة الناجية
  هوة الكفر والنفاق.

  ،  مــا أنهــم يزعمــون أنّ المتمــذهبين بمــذاهب الأئمــة الأربعــةك
  ،  والأشاعرة الـذين هـم جمهـور أهـل السـنة والجماعـة      ،  والصوفيين
  )  الخــوارج(  والزيديــة والأباضــية)  الــروافض(  والشــيعة،  والمعتزلــة

  وغيرهم من فرق الأمة الإسـلامية بالابتـداع والعـداء للسـنة والتوحيـد      
  



 ـ ١٠٩ـ 

  ة المزعوم.لرب الوهابي
  ،  لأنهم يعتقدون بأنّ أقوالهم صـحيحة وكأنهـا مترلـة مـن عنـد االله     

  فمن أنكر شيء مـن كلامهـم أو رد ولـو حـرف واحـد فهـو كـافر        
  )  شـرح السـنة  (  كما يقول البراري المشبه واسـم في كتابـه  ،  مشرك

  اقرأ واعجب من هذا الغرور.،  لأنه يرى كتابه كالقرآن
  تحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتـاب فإنـه لـيس يـدين الله     فإنه من اس

  كما لو أنّ عبداً آمن بجميـع مـا قـال االله تبـارك     ،  وقد رده كله،  بدين
  وتعالى إلا أنه شك في حرف فقـد رد جميـع مـا قـال االله تعـالى وهـو       

  .)١( كافر
  أو أنه قـد ركبـه الشـيطان ونطـق علـى      ،  هل هذا عاقل أو مجنون

  ؟ وربمـا كـان هـو شـيطان مـن        قال هذا الكلام الزخرفلسانه حتى
  شياطين الإنس الذين ذكرهم القرآن ولعنهم.

  ومـن ثمّ للأحنـاف    ﷕ وأكبر العداء يكنونه لشـيعة أهـل البيـت   
  والعـداء  ،  والصـوفيين مـن بعـدهم   ،  وأتباع الإمام أبي حنيفة النعمـان 

  الإسـلامية كلـها ولهـؤلاء     لهؤلاء من بـاب العـداء المسـتحكم للأمـة    
  الخواص.

___________________  
  .١٢٥ص:  انظر شرح السنة للبراري )١(



 ـ ١١٠ـ 

  فهـم أخطـر مـن اليهـود والنصـارى      ،  فالشيعة هم العدو الأول لهم
  حجتـهم   ﷕ ؛ لأنّ هؤلاء الكرام من شـيعة أهـل البيـت    على دعوم

  والعـداء  ،  وأمـرهم رشـيد  ،  وبرهام سديد،  وعقائدهم رائعة،  واضحة
  لا بل هو نابع من ناحيتين.،  لهم ليس من عند أنفسهم

   ﷕ لأنّ الوهـابيين يناصـبون العـداء لأهـل البيـت     :  التعصب) أ
  ؛ ولـذا راحـوا يحـاربون الشـيعة      ويبغضوم ويحقدون علـى شـيعتهم  

   ﷒ سـين وكما قال أولئك الجفـاة الغـلاظ للإمـام الح   ،  بغضاً بأئمتهم
  بغضاً منا لأبيك.:  لماذا تحاربونني. قالوا:  حين قال لهم

  ويحقـدون علينـا بغضـاً منـهم لأئمتنـا وأئمـة       ،  وهؤلاء يحاربونـا 
  ولكـن عشـقنا لأمـير    ،  المسلمين لا لذنب اقترفنـاه أو مبـدئٍ خالفنـاه   

  ولانــا وإحيائنــا لــذكرى م،  وأبنائــه الطــاهرين ﷒ المــؤمنين علــي
  كـل ذلـك أكـبر    ،  في أيـام عاشـوراء   ﷒ وسيدنا أبي عبد االله الحسين

  ذنب لنا عندهم.
  إنّ ،  الأوامر والتعليمـات الاسـتعمارية وكمـا قلنـا مـن قبـل      ) ب

  وأولئـك اللعنـاء يـرون الإسـلام     ،  الوهابية صناعة بريطانية مخابراتية بحتة
  فـأعطوا تعليمـام   ،  لكعبـة المقدسـة  وا،  والقـرآن  ﷕ بأهل البيـت 

  لعناصرهم بمحاولة تدمير الإسلام ذه الطرق المشينة القذرة.
  إذا أردتم ترســيخ : «  فغلادســتون السياســي البريطــاني قــال يومــاً

  



 ـ ١١١ـ 

  مـن  ،  ورفـع القـرآن  ،  أقدامكم في بلاد الإسلام فعلـيكم بمنـع الحـج   
  .)١(»  أيدي المسلمين

  وهم يدرسون الإسـلام ويبحثـون عـن نقـاط      ومنذ القرن الثامن عشر
   ..فكـانوا يهـدموا الأولى ويعـززون الثانيـة    ،  ونقاط الضعف،  القوة فيه

  فكانت أعظم نقاط الضعف في الأمة الإسـلامية الاخـتلاف بـين السـنة     
  وتـرك  ،  والجهـل والأميـة  ،  والاختلاف بين الحكام والشعوب،  والشيعة
  وضـعف  ،  والمـرض وخـراب الـبلاد   ،  ستبدادوالدكتاتورية والا،  الدنيا

  واحتقار المرأة.،  وتخلّف الجيوش،  الاقتصاد
  واللازم حسب رؤيتهم إبقـاء المسـلمين في جهلـهم وتخلفهـم حـتى      

  لأنّ قـوة الأمـة العربيـة     ..لا ينتبهوا إلى نقاط قـوم وحقيقـة دينـهم   
  قـاط القـوة   ولذا فإنهم وجـدوا ن ،  والإسلامية بالإسلام وليس بشيء آخر

  : بالإسلام وأمته تكمن بما يلي
  

  
  
  
  
  

___________________  
  .١٨ص:  بقيع الغرقد )١(

    



 ـ ١١٢ـ 

  
  

  قوة المسلمين

  والسـعي  ،  والـوعي ،  والإخـاء والعلـم  ،  الإسلام يأمرهم بالوحـدة 
ــحة   ــاد والأرواح بالص ــد الأجس ــن وتعاه ــالحلال والشــورى والأم   ب

  واقتصـادهم  ،  وتنظـيم الحيـاة كلـها   والنظـام  ،  وعمارة البلاد،  والعافية
  والمـرأة  ،  وجيشـهم قـوي بالإيمـان   ،  أقوى نظام اقتصـادي في العـالم  

  ولا يعـيرون أي أهميـة   ،  والنظافـة مـن الإيمـان   ،  محترمة ومقدرة جـداً 
  للقوميات واللغات والألوان فالكل سواء.

 ـ،  والخمـر ،  والبغـاء ،  والاحتكـار ،  ويحرم الإسلام الربا   ،  روالختري
  ويتعلقـون جميعـاً   ،  والسنة يحترمون الخليفـة والشـيعة يقدسـون الإمـام    

  ويؤمنون بالجهـاد وبالتـالي يعتقـدون أنّ الإسـلام      ..بعلمائهم أشد التعلق
  يعلو ولا يعلى عليه.

  والالتـزام  ،  يهتمون بالتربية الدقيقة على أخلاقيات الإسـلام وعقائـده  
 ـ   ،  واجتمـاعهم بصـلاة الجماعـات   ،  هابالواجبات وتبادل الحقوق وحرمت

  وبنـاء المســاجد والأضــرحة والقبــاب علــى قبــور الأئمــة والأوليــاء  
  أيما احترام. ﷑ واحترام ذرية رسول االله

  والأمـر   ..وتقديس القرآن ودراسته وتفسيره وحفظه عـن ظهـر قلـب   
  ،  سـل الكـثير  والـزواج المبكـر والن  ،  بالمعروف والنـهي عـن المنكـر   

  والدعوة إلى الإسلام وتعزيز السنن الحسنة ونشرها في كل مكان.
    



 ـ ١١٣ـ 

  
  

  قوة الشيعة

  وهناك نقاط قوة خاصة بالشـيعة يـذكروا في الكـثير مـن الكتـب      
   كـذاك التقريـر الـذي كتبـه الـدكتور     ،  والرسائل والوصايا لعناصرهم

  لأمريكيـة في  المساعد السـابق لـرئيس الاسـتخبارات ا   )  مايكل برانت( 
  ،  وكانت لـديهم خطـة لتحطـيم المـذهب الجعفـري     ،  عقد الثمانينات

  وتكلفتها الإجمالية تسعمائة مليون دولار لأجل ذلك.
  حـدث زلـزال كـبير في     ١٩٧٩إنـه في عـام   : «  وفي المقدمة يقول

  هـذا الزلـزال هـو انتصـار الثـورة      ،  المفاهيم الغربية القريبـة المتوازنـة  
  إيران. الإسلامية في

  فقـد عقـد مـؤتمر مخـابراتي موسـع جـداً في       ،  وبناءاً على دراسات
  الولايات المتحدة الأمريكيـة وحضـره رئـيس الاسـتخبارات البريطانيـة      

  : وتوصلوا في اية المؤتمر إلى ما يلي ١٩٨٣وذلك في عام 
  وإنّ ،  إنّ النظريــة الإســلامية في الحكــم أصــبحت حقيقــة واقعيــة

ــذات  ــيعة بال ــد الش ــول محم ــبط الرس ــدون بس ــام  ﷑ يقت   الإم
  في مكافحة الظلم والذي ثار ضـده قبـل ألـف وأربعمائـة      ﷒ الحسين
  وحتى اليوم تقام المواكـب والمـآتم بمناسـبة استشـهاده وبطولاتـه      ،  عام

  ولـذا فإننـا رأينـا أنّ هـذين     ،  لإحيائها بقوة مـن جديـد  ،  في كربلاء
  



 ـ ١١٤ـ 

  )  ﷒ ومراسـيم الإمـام الحسـين    ﷕ الاقتداء بأهل البيـت (  لعاملينا
  هما الأساس في جعـل الشـيعة أكثـر فاعليـة ونشـاطاً مـن غيرهـم في        

  وعليه فإننـا خصصـنا أربـع مليـارات دولار لرسـم      ،  البلدان الإسلامية
  الخطط فقط لضرب الشيعة.

  : وقسم العمل إلى ثلاث مراحل
  مرحلة جمع المعلومات.ـ  ١
  الأهداف القصيرة الأجل.ـ  ٢
  الأهداف الإستراتيجية المطلوبة.ـ  ٣

ــة الأولى ــد  :  في المرحل ــاء تواج ــع أنح ــاحثين إلى جمي ــال ب   تمّ إرس
  وآخر ماجسـتير بـأحوال الشـيعة    ،  الشيعة ومنهم من قدم رسالة دكتوراه

  .﷒ ومراسم العزاء بالإمام الحسين
  هـم  ،  للدكتور برانت فإنه رأى أنّ مراجـع الشـيعة وعلمـاءَهم    وطبقاً

  والتـاريخ يشـهد أنّ العـراق    ،  القوة المحركة الحقيقيـة في هـذه الطائفـة   
  وإيـران بثـورة   ،  حرره الشيخ محمد تقي الشـيرازي في ثـورة العشـرين   

  التنباك وغير ذلك من مواقف مراجع الشيعة الكبار في هذا اال.
  فإنها مراسم العزاء الحسـيني في عاشـوراء والشـعائر    :  ة الثانيةوأما القو

  وبرانـت يهولـه هـذا الـرقم الهائـل والحضـور       ،  الحسينية لدى الشيعة
  والتعـاطف المنقطـع الـنظير مـع      ﷒ الحافل في مجالس الإمـام الحسـين  

  فجيعة كربلاء.
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  رونـه بـاطلاً   وهذا ما يزدحم بالاستعداد الدائم للوقوف ضد كل مـا ي 
  وعليـه وجـدنا أنّ صـرف ملايـين الـدولارات لا      ،  وإنْ كلّفهم حيام

  بـل لتغـيير عواطـف ومواقـف الجمـاهير      ،  لتغير الخطبـاء الحسـينيين  
  : الشيعية ولهذا خطة تقضي

   ..إيجـاد شـيعة ضـعيفي الاعتقـاد ويحبـون المـال والماديـات        ـ ١
  ودعم بعض الخطباء قليلي المعرفة.

  د صنف من الشيعة مهمته إلقـاء التـهم وتبـادل الاامـات     إيجا ـ ٢
  لا سيما للمراجع والشخصيات القيادية.

  الاعتماد على صنف يختـرق اـالس مباشـرة لتصـويرها علـى       ـ ٣
  أا ممارسات جاهلة من الأوباش.

  التهويل وإعطاء الحجـم الكـبير للقضـايا الـذي يـتكلم ـا        ـ ٤
  لإحداث البلابل في الوسط الشيعي.وهي غير معقولة ،  الخطباء

  أمـا الخطّـة العامـة لضـرب الشـيعة      ،  هذا ما يخص مجالس عاشوراء
  : فإنها تتضمن

  تعيين ومساعدة الأشخاص الذين يكرهـون الشـيعة ويتحـاملون     ـ ١
  الوهابيـة خـير مـن نفـذ     (  ودعمهم بشتى الوسائل والإمكانيات،  عليهم
  ). ذلك
  لتشويه سمعة الشـيعة وعـزلهم عـن الوسـط      القيام بحملة واسعة ـ ٢

  الإسلامي العام.



 ـ ١١٦ـ 

  القيام بحرب واسعة ضد الشـيعة بعـد إيجـاد القواعـد المعاديـة       ـ ٣
  للشيعة كالطالبان وغيرهم.

  الدعاية الواسـعة ضـد الشـيعة مـن المراجـع لضـرب القمـة         ـ ٤
  بالقاعدة في الطائفة.

 ـ     ن تعليمـات لضـرب   والسلفية الوهابية تقوم بكل ما يملـى عليهـا م
  لا سـيما أتبـاع المـذهب الإسـلامي     ،  الإسلام وتقتيل المسلمين كلـهم 

  وها هـي السـاحة العراقيـة    ،  ﷕ مذهب أهل البيت الأطهار،  والأقوى
  ،  بعد أنْ شـهدت السـاحة الأفغانيـة قبـل ذلـك     ،  تشهد على ما نقول

  والساحة الباكستانية والكشميرية كذلك.
  ذجاً واحداً لما يشـاع حاليـاً في السـاحة العراقيـة والدوليـة      وإليك نمو

  وبـين يـدي رسـالة    ،  ومن أتباع محمد بن عبد الوهـاب ضـد الشـيعة   
  : لأحد رؤوسهم يوجهها إلى أسامة بن لادن يقول في بعضها

  الصليبيون الصهاينة بدورهم يـرون أنّ ديـن الرافضـة يقـوم علـى      « 
  فالرافضـة يعتقـدون أنّ   ،  تاريخـه و،  نسف كل قيم الإسـلام وحضـارته  

  تاريخ الأمة لم يكن سوى مؤامرات متواصلة على بيت النبوة.
  وتـاريخ الإسـلام كلـها إلى    ،  فعادت ثوابـت الحضـارة الإسـلامية   

  زيف عند الرافضة.
  فلا جرم أنْ كان أقرب طريـق مختصـر لضـرب الحضـارة الإسـلامية      

  واشنطن.ـ  تل أبيبـ  هو طريق النجف



 ـ ١١٧ـ 

  الرافضــة تخطــط في كــل دول الخلــيج لــدور مترقّــب كــبير وإنّ 
  ...وكل ذلك يجري بالتنسيق مع إيران،  وبالتآمر مع المحتلين

  ،  قـد انجلـت معالمـه   ،  ومن الواضح أنّ المخطط الصـهيوني رافضـي  
  وانكشـف أنّ التحـالف بـين واشـنطن والنجـف      ،  واتضحت مراميـه 

 ـ    ـذه  ،  ارة الإسـلامية والذي يمر عبر تل أبيب يهدف إلى ضـرب الحض
  ،  وأخلاقهـا ،  ومفاهيمنـا ،  الطائفة والى زعزعة النظام العام لقيم حضارتنا

  وإشاعة الفوضـى السياسـية والفكريـة والثقافيـة في العـراق والخلـيج       
  هـذه  : «  إلى أنْ يقـول ، »  ومؤسساته،  ورموزه،  باستغلال الدين الرفض

ــراق ــام تكــتظ الع ــةوالمحافظــات الج،  الأي ــذات النجــف ،  نوبي   وبال
  وكربلاء.

  بأكبر معرض للشـرك والإشـراك في العـالم للاحتفـال بمـا يسـمى       
  مشهد لم يره العراقيين العقـلاء مـن قبـل لأنّ النظـام     ،  بعاشوراء الحسين

  سنة. ٣٥السابق كان يمنعه منذ 
  أما بغداد فوا أسـفاه علـى بغـداد فقـد أصـبحت كأنهـا إحـدى        

  في كـل شـيء مـا عـدا مـآذن مسـاجد السـنة         المحافظات الإيرانيـة 
  والتطـبير وسـب   ،  وضرب السـياط ،  واللطم،  كصور الشرك،  والجماعة

  ». الصحابة لا سيما الصديق والفاروق
  هذه بعض السخافات والاامات التي اـال ـا هـذا العبـد الـذليل      

  مـة  بكـل   ﷕ يرمـي شـيعة أهـل البيـت    ،  أمام أسياده الأمريكان
  



 ـ ١١٨ـ 

  وربما هذه الرسائل كانت تأتيه علـى شـكل   ،  وهو أحق ا طبعاً،  مشينة
  أوامر إدارية مكتوبة ليقـوم بتلاوـا وقراءـا بصـوته النشـاز وشـكله       
  المقرف ليشـاع أنّ الشـيخ فـلان هـو صـاحب الرسـالة أو التصـريح        

  المعلن.
  عـداء  وما هو بالحقيقة إلا دمية صـغيرة وحقـيرة تحركهـا أصـابع الأ    

  فيظن الجاهـل أنّ هـذا الشـكل وتلـك الصـورة      ،  من خلف الكواليس
  وأما أصحاب البصائر فإنهم يعلمون علـم الـيقين أنهـم خشـب     ،  حقيقية

  مسندة لا أكثر ولا أقل. أخـزاهم االله وقلَّـل أمثـالهم في صـفوف الأمـة      
  الإسلامية في كل زمان ومكان.

    



 ـ ١١٩ـ 

  
  

  الإرهاب الخطابي

  فـإنّ قـاموس الجماعـة    ،  ام وأشـكال العنـف اللسـاني   أما بقية أقس
  هو قاموس من السباب والشتائم تتوزع بكل اتجـاه وعلـى كـل    :  اللفظية

  من يخالفهم الرأي. وبالحقيقة أنـك تسـتغرب ويسـتولي عليـك العجـب      
  فتـراه في حديثـه حـدة    ،  العجاب من مجـرد سمـاع أحـدهم يتحـدث    

  ام أو تكفير أو سباب.وما من جملة إلا وفيها ا،  وقسوة
  وكأنّ الرجل منهم خريج المراعـي القاحلـة الـتي لا يخـرج منـها إلا      

  ،  النشاز ولا تشـم منـها إلا رائحـة عفنـة كرائحـة الرجيـع المقـززة       
  واويلاه علـى الإسـلام وأهلـه إنْ كـان مثـل هـذه       :  وتتأسف وتقول

  أبنـاء   الحثالة يتحدثون باسمه الشـريف ويتعـاملون مـع النـاس بأعمـال     
  الشوارع مـن الشـذّاذ الـذين لا أب لهـم ولا مـربي يرعـى شـؤوم        

  ويعلمهم أصول التعامل مع الناس.
  ؛ لأنّ اسـتماعك   وقد تتأسف على وقتـك ونفسـك إذ مـا سمعتـهم    

  لأنـك   ..أو عدم التوحيـد ،  أو الشرك،  إليهم أنك مشتوم أو متهم بالكفر
  بـك واجـب وجهـادك لابـد     ولـذا فحر ،  إذا لم تكن معهم فأنت عليهم

  يا عزيزي أننا نتحدث عن دوائـر الاسـتكبار العالميـة أو     ..ولا تظن ..منه
ــة وعــدائهم للأمــة   ــل نتحــدث عــن الوهابي ــة ب   المنظمــات اليهودي

  الإسلامية.
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  العنف العملي

  وهذا واضح وجلي لكل ذي عينين فما مـن بقعـة مـن بقـاع الأرض     
  ومـا الحـرب الكونيـة     ..ثار أولئـك الجهـال  حالياً إلا وفيها جرائم من آ

  وأعمـالهم  ،  الثالثة على الإرهـاب إلا مـن نتـائج أفكـارهم الفاسـدة     
ــانية ــة للإنس ــالم،  المعادي ــاح الع ــالتفجيرات تجت ــالم ،  ف ــبح الع   وأص

  فأنت مسلم يعـني أنـك إرهـابي بـالقوة     ،  الإسلامي كله في قفص الاتهام
  أما إذا كانت لحيتـك طويلـة وثوبـك قصـير      ، وإنْ لم تكن إرهابياً بالفعل

  فأنت إرهابي بالقوة والفعل.
  وتفجـير الكنـائس والأديـرة وإعـدام     ،  فمن أفغانستان وتدمير المعابد

  ؟ وحتى باكسـتان وتفجـير المسـاجد التابعـة لشـيعة أهـل        ..بوذا شنقاً
  راء مـن  إلى أنْ تصل إلى العراق وما فعلـوه في يـوم عاشـو   ،  ﷕ البيت

  حيـث  ،  تفجيرات لا إنسانية في كل من كـربلاء والكاظميـة والنجـف   
  قتلوا العشرات وأصـابوا المئـات وقتلـوا السـيد محمـد بـاقر الحكـيم        
   وقطعوه إرباً حتى لم يبق منه إلا بعض يـده بجـوار جـده أمـير المـؤمنين     

﷒.  
  ،  لأبريـاء وما زالوا يفعلون ما يندى له جـبين الإنسـانية مـن قتـل ا    
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  فبالأمس اسروا كما يقولون سـتة مـن أهـل النجـف ذهبـوا ومعهـم       
  كمـا أنهـم قطعـوا    ،  مساعدات إلى الفلوجة أخذوهم وقتلـوهم جميعـاً  

  ،  وكـم مـن رهينـة أخـذوا     . الرؤوس أمام الكاميرات وبثتها الفضائيات
  ؟ ودفنوا وللأسف لماذا

  فـلا  ،  لنفـوس الآدميـة  وقتـل ا ،  لا لشيء لحبهم سفك الدماء البريئة
  ؛ لأنهم من أجنـاس اليهـود الـذين يـرون بأنفسـهم       قيمة لأحد عندهم

  أنهم شعب االله المختار وعرقهم صـافي ودمـائهم نقيـة لم يخالطهـا غـير      
  وهـؤلاء كأولئـك اللعنـاء الـذين مسـخوا بـالأمس قـردة        ،  اليهودية

  وخنازير وعبدة الطاغوت كما صرح بذلك القرآن الكريم.
    



 ـ ١٢٣ـ 

  
  

  الوهابية والعداء للإنسانية

  وأول هــذه ،  النــاس مشــتركون في هــذه الــدنيا بخصــائص ثابتــة
  : الخصائص هي الإنسانية وأسميتها بأصالة الإنسانية ورحم االله القائل

  الناس من جهة التمثـال أكفـاء  

ــواء       ــوهم آدم والأم حـ   أبـ

   
  الـك بـن الأشـتر    يقـول بعهـده لم   ﷒ وأمير المؤمنين الإمام علـي 

  ] صـنفان أمـا أخ لـك في الـدين أو نظـير في       الناس فإم [: «  النخعي
  .)١( » الخلق

  لا فضل لعـربي علـى   : «  يقول قبل ذلك كله ﷑ والرسول الأعظم
  أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر علـى أسـود ولا أسـود علـى     

  .)٢( » أحمر إلا بالتقوى
  سالة الإسلام رسالة عالميـة شـاملة وكاملـة تنـادي بالنـاس قبـل       ور

  وتحــاور جميــع ،  وتــدعوا الجميــع إلى عبــادة رب العــالمين،  المــؤمنين
ــة ــة والموعظــة الحســنة(  الأطــراف المختلف   ؛ لأنّ الفظاظــة )  بالحكم

___________________  
  عهده لمالك الاشتر على مصر.،  ٨٤/  ٣:  ج البلاغة )١(
  .٤١١/  ٥:  مسند أحمد )٢(



 ـ ١٢٤ـ 

  ولَو كُنت فَظـا غَلـيظَ الْقَلْـبِ لَانفَضـوا      ( والقسوة تنفر البشر من الداعي
كلوح نالـذي وصـفه المـولى عـز      ﷑ هذا بالنسبة لرسـول االله  ) م  

  .)١( ) إِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظيمٍ (:  وجل
  .)٢(»  أدبني ربي فأحسن تأديبي: «  وسلم وآله عليه االله صلى وقال

  .)٣(»  كان خلقه القرآن: «  وقالت زوجته
  .)٤( ) وإِنا أَو إِياكُم لَعلَىٰ هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍ (:  والقرآن يقول

  .)٥( ) نكُميا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَىٰ كَلمة سواءٍ بيننا وبي (:  ويقول
  دينـاً  (  وقيم سـامية ،  ومناقب عالية،  وأدب،  فالإسلام رسالة أخلاق

  ولا يتطـرق إليهـا أي شـائبة     ـ حاشاه ـ ليس فيها من قلّة الأدب)  قيماً
  ولـذا فـإنّ إسـلامنا علَّمنـا أنْ نكـون      ،  أو سوء الآداب،  من قلة الحياء

  ووئام.،  وأخوة،  دعاة محبة وسلام
  نطلقات خوارج العصـور المتـأخرة فهـو مـن سـويداء قلـب       أما م

  فكـل تصـرفام   ،  الجاهلية الجهلاء في كـل شـيء إلا بتـاريخ الزمـان    
  لا أثـر للأخـلاق    ..تنطلق من فكر جـاهلي بحـت  ،  وأخلاقهم وكلمام

___________________  
  .١٥٩:  آل عمران )١(
  .٥١/  ١:  الجامع الصغير للسيوطي )٢(
  .٩١/  ٦:  حمدمسند أ )٣(
  .٢٤:  سبأ )٤(
  .٦٤:  آل عمران )٥(
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  وصـيت   ..رغم أنّ للعـرب في جاهليتـهم أخـلاق رائعـة     ..الإنسانية فيه
  أما هؤلاء فإنهم خالي الوفاض من ذلك كله. ..ذائعة بالأدب

  بـل نـزع االله الرحمـة     ..ولا شيم ولا شهامة إنسانية،  فلا أخلاق عربية
  فسـاقوهم  ،  هم حجروهـا وباعوهـا إلى أعـدائهم   ؛ لأن والرأفة من قلوم

  … إلى أبشع مـن كـان مـن الحضـيض الإنسـاني والتـدني الأخلاقـي       
  وكأنّ القوم تربوا في شـوارع شـيكاغوا أو أقبيـة هوليـود الـتي لا أثـر       

  ولكن لا يخلو أمرهم من الإنسانية كما أعتقد وأرى.،  للأخلاق فيها
  تى عن أصـالتهم الإنسـانية وذلـك حـين     وأما الوهابية فإنهم تخلّوا ح

  لأنـك إذا لم  ،  أعلنوا الحرب على بني جلـدم جميعـاً دون ذنـب يـذكر    
  ودمـك ومالـك وعرضـك مبـاح     ،  تكن وهابياً سلفياً فأنت عدو لـدود 

  لهم.
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  الوهابية والغرب

  إنّ الغرب صار به كتلك العجـوز العربيـة الـتي خرجـت ذات يـوم      
  ،  فرخ ذئب يتلوى جوعـاً وقـد شـارف علـى الهـلاك     إلى المراعي فرأت 

  وراحت ترضـعه مـن لـبن شـاا الى أنْ     ،  فحملته وجاءت به إلى خيمتها
  فجاءت إليه يوماً وإذ به قـد ذبـح الشـاة وجلـس علـى      ،  قوي وترعرع

  : صدرها يأكلها فتفجعت وقالت شعراً
  بقرت شويهتي وفجعت قلبي فمن

ــب       ــاك ذيـ ــأك أنّ أبـ   أنبـ

   
  بلحمها ونشـأت معهـا   غذوت

ــب       ــد ربي ــاتنا ول ــت لش   فأن

   
  إذا كان الطبـاع طبـاع سـوء   

ــب      ــد ولا ربي   فــلا نســب يفي

   
  ورعتـه  ،  اخترع المـذهب الوهـابي   ـ وبالخصوص بريطانيا ـ فالغرب

  وغذته حتى قوي واشـتد عـوده علـى أمـل أنْ يقـوى ويـنقض علـى        
  ويل حيـث عـاثوا فسـاداً    وهكذا فعلوا فعلاً منذ زمن ط،  الإسلام ويكيده

  وأحرقـوا  ،  وهـدموا الحجـر  ،  فقتلوا البشـر ،  وإفساداً في بلاد المسلمين
  الشجر دون خوف أو حذر.
  ودمـروا المسـاجد   ،  وبوا الأضـرحة الزاكيـة  ،  هدموا القباب العالية
  وعـادت  ،  فأعادوا الأرض يباباً مـن تلـك الآثـار    ..وآثار الرسالة الخالية
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ــ ــاف  الأرض تحك ــنوات العج ــذه الس ــة الأولى في ه ــة الجاهلي   ي قص
  وكأنه لا رسول جاء ولا وحي نزل في تلـك البقـاع المباركـة والأمـاكن     

  المقدسة.
  فـإنّ في كـل دولـة مـن     ،  ألا فالعجب كل العجب من هؤلاء الجهال

   دول العــالم تقــام نصــب تذكاريــة وأضــرحة هــول تحــت اســم
  وهـؤلاء يعمـدون إلى كـل     ..ر ويقـدس يزار ويقـد )  الجندي اهول( 

  ليمحـوا آثارهـا ويجعلوـا لا    ،  أثر من آثار صاحب الرسـالة المباركـة  
  أثراً ولا عين.

 ـ الغرب أراد ذلك بكل تأكيد إلا أنّ السحر انقلـب علـى السـاحر       ـ
  حيث قوي هؤلاء على الـدماء البريئـة الـتي    ،  في هذه الأيام ـ كما يقال

  وتورمـوا مـن ـب ثرواتنـا     ،  متنـا الإسـلامية  سفكوها دون حق في أ
  وفراعنــة في الحيــاة ،  وصــاروا قــوادين بالــدينار والــدولار،  النفطيــة

  ،  فـالتفتوا إلى الغـرب المشـرك الكـافر    ،  وتملكهم حب القـوة والقهـر  
  ورأوا به عدواً حقيقياً واجب جهاده.

  ،  لـه واحتلا،  فأعلنوها حرباً شـعواء علـى الغـرب طمعـاً بتـدميره     
  أرادوا التـدمير   ..قاحلـة لا مـاء ولا نبـات فيهـا    ،  وتحويله إلى صحراء

  والأرض بـدل السـماء والحقـد    ،  والهدم بـدل البنـاء  ،  بدلاً من التعمير
  والفساد وسفك الدماء.
  والشعوب المرفهة الغنيـة لم يعتـادوا علـى تلـك     ،  والأوروبيون عامة

  لا علـى شاشـات هوليـود    ؛ إ فهم لا عهـد لهـم بـالحروب   ،  الفلسفة
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  أو حتـى غيرهـا مـن أفـلام     ،  أو كوبـا ،  وأفلامها عن فيتنام أو كوريا
  أمـا الحـرب الحقيقيـة الـتي يعـيش السـكان       ،  الخيال العلمي الفضائية

  لأنهـا   ..فهذا ما لم تعتد عليه أمريكـا خاصـة  ،  كلهم هاجسها وفي أتوا
ــاً واحــدة علــى أرضــها بعــد أنْ ت   وحــدت فقويــت لم تخــض حرب

  أنا ربكم الأعلى.:  فتغطرست وراح أرباا يقولون
  فالسلفية الوهابية كانت ربيبة بثوب مفصـل جميـل إلا أنهـا وبلحظـة     

  وراح ينـهش  ،  من اللحظات تحولت إلى قاتـل مفتـرس انقـض علـيهم    
  ،  والقـوة الـتي دربوهـا   ،  لحومهم ويمزق أجسادهم بمخالبه التي قلّموهـا 

  فكانـت الطامـة الكـبرى     .. أنواع القتال التي تعلموها عنـدهم مستعملين
  عليهم حيث فجعوا مراراً وتكراراً.

  ااهــدين وعمــلاء المخــابرات والأصــابع ،  بــالابن الربيــب ـــ
  المتحركة عن بعد لتنفيذ الأوامر.

  بالشعب الذي فقد أمنه وراح يعـيش هـاجس الإرهـاب في كـل      ـ
  لحظة.
  وه أشـد النكبـات وصـرفوا بلايـين الـبلايين      بالاقتصاد الذي نكب ـ

  من الدولارات.
  ولا يعلـم ايتـها   ،  والحرب في بدايـة الطريـق  ،  وما زال الأمر يتفاقم
  إلا أنها حـرب الجميـع ضـد الجميـع في كـل      ،  إلا االله سبحانه وتعالى

  زمان ومكان.
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  الخاتمة

  م الأمـة  هـو حـديث عـن آلا   ،  إنّ الحديث عن هؤلاء القوم الخونـة 
  ومنـذ حـوالي القـرنين مـن     ،  وعذاا ونكباا المتلاحقة في هذا العصـر 

  نجـد ومـن   ،  حيث بزغ وطلع قرن الشيطان من شـرق الحجـاز  ،  الزمان
  ومحمـد بـن    ..بلد مسيلمة الكذاب وشريكته سـجاح في الماضـي البعيـد   

  عبد الوهاب ومن شاركه من العشـائر النجديـة بـالأمس واليـوم الـذي      
  ش فيه.نعي

  ؛ إنّ هـؤلاء النـاس ينقسـمون الآن إلى فئـتين      ولكن للحقيقة نقـول 
  : هما

  ،  هؤلاء قطعاً يعلمـون الحقيقـة علـم الـيقين    :  العلماء والرؤوس ـ ١
  وهم على غاية من الدرايـة بأصـول اللعبـة السياسـية المطلـوب منـهم       

  ريـة  وفي كـل أمسـية جا  ،  ولا هم لهم إلا الـدينار والـدولار  ،  تنفيذها
  كصفية وآسـيا بالنسـبة لشـيخه الأكـبر محمـد      ،  تؤنسه من بني الأصفر

  عبد الوهاب.
  وهؤلاء مغرر ـم فـلا يعلمـون مـن الحقيقـة      :  العامة والذنابي ـ ٢
  فراحـوا كـالهررة يلحقـون    ،  إلا أنهم اقتاتوا على بعض الفتـات ،  شيء
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  مـن الرمـي    أو أنهـم خـافوا  ،  بأولئك فيخدموم ويتمسحون أرجلـهم 
  ..بالكفر الشرك فسلموا لأولئك زمام قيادهم
  بل هـم همـج رعـاع ينعقـون     ،  أو أنهم لا من هؤلاء ولا من أولئك

  هـذا هـو   :  رهم كلام وهندام أولئـك القـوم فقـالوا   ،  وراء كل ناعق
  الإسلام.

  ويتحـدثون عـن   ،  وسواكهم معهـم ،  وأثوام قصيرة،  لحاهم طويلة
  وغيرهـم  ،  ويجزمون ويقطعون بأنهم الفرقـة تلـك  ،  الناجيةالسنة والفرقة 

  فهـؤلاء معـذورون ولكـنهم يحتـاجون إلى      ..كافر أو مشرك أو فاسـق 
ــادة الصــواب وحظــيرة   ــادم إلى ج ــبيرة لتبصــيرهم وإع ــود ك   جه

  الإسلام المباركة.
  لأنهـم كـرأس   ،  أو بترهـا ،  أو رضخها،  أما الرؤوس فلابد من قطعها

  ويؤذي وهو متروع عن جسـده. أمـا الـذنابي    ،  يلدغ وهو مقطوعالأفعى 
  والجهال فلا تأثير لهم ولا أثـر فبمجـرد قطـع الـرؤوس تمـوت الـذنابي       

  وتتلاشى الدعوى إلى تلك المبادئ الهدامة.
  لا سـيما محمـد   ،  ويكتبون علـى كتبـهم  ،  إنّ الوهابية تدعي التجديد
  يـد عنـدهم بدعـة وكـل بدعـة      والتجد،  ابن عبد الوهاب الإمام ادد

  ضلالة وكل ضلالة بالنـار كمـا في الروايـة فـالتفتوا إلى هـذه الناحيـة       
  بل ندعو إلى الإصلاح.:  فقالوا

  السبط الشهيد عندما خـرج لطلـب الإصـلاح في     ﷒ والإمام الحسين
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  إلا أنهـم عملـهم كـان مـبرراً     ،  وكل من كـان معـه  ،  أمة جده قتلوه
  ؟ فـأي إصـلاح    لماذا وهـو يطلـب الإصـلاح   ،  الوهابية ومشروعاً عند

  ؟!! تريدون
  قولوا لنـا بحـق ربكـم علـيكم يـا       ..وأي تجديد ترغبون أيها الناس

  ؟! واعلموا أنّ الإصـلاح في القـرآن والإسـلام لا     دعاة الإصلاح بالفساد
  في الغرب ودوائر الاستعمار.

  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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